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المقدهة 





المقلمة 


تتقسم السلطات في المجتمع ا مدني الحديث إلى ثلاث سلطات. . 
تشريعية.. قضائية.. تننيذية؛ أما السلطة الرابعسة في هذه المجتمعات 
المتحضرة فلا جدال أنها من حصة الإعلام؛ يترزبع عليفا دون منافسة أو 
انتخابات» محجوزة له دون منازع. أيقن بهذه الحتيقة العارفون, وأنكرها 
القاسطون. 


الإعلام.. تلك السلطة التي يكن أن تقلب حكومات وتقيم الدنيا 
ولا تتعدها إلا مبزاجها ذلك أن هذه السلطة بالذات هي اقرب السلطات إلى 
اطواطن بل وبتماس مباشر مععه ويكاد اطواطن أن يُصبح ويُمسي عليشاء 
حتى يقال أن في بعسض السدول العربية والغربية لا يعرفون أ-ماءٌ بعض 
وزرائهم لكنهم يجنظون جيداً كثيراً من أنماء إعلاميين... ليس هذا المثال 
نوما من أنواع ادح بل على الشخص أن يعرف من يؤثر على مصيره 
ومستتبله من وزراء وسياسيين وغيرهمء لكنه مثال لتوضصيح مدى قوة 
تأثير السلطة الرابعة (الإعلام) على الناس مقارنة بقأثير باقي السلطات 
فيهم. 


ولكسن هل نسستطيع أن نسمي كل ما موجود في الفضائيات 
والإذاعات والصحف إعلاماً؟... هنا لابد من وضع النقاط على الحروف... 
فكلمة الإعلام ها معنيان.. معنى لغوي ومعنى اصطلاحي.. مشل كلمة 
الصوم قاماء فامعنى اللغوي لكلمة الصوم هو (القطع) ولكن الصوم 
أصطلاحا يحمل كل مسا يحمل من مععاتي حقيقية لقحوى الصيام وأسيسه 
وصحته وبطلاته وغير ذلك.. 





5ععوم 


المقدهة 





فالإعلام لغمة: يشمل تعريف الإعلام المتعارف عليه وهذا ينطسق 
على كل الفضائيات والإذاعات والصحف وغيرها من وسائل إغلامية.. 


أما الإعلام اصطلاحاً: وهو مدار البحث هنا هو ذلك الإعلام الذي 
يختزل كثيراً من الفضائيات والإذاعات والصحف ويغربلها غربلة دقيقة 
جدا فلا يتنذ من غرباله إلا ما ينفع التاس فذلك هو الإعلام اشادف.. قما 
معنى أن يكون لنا إعلام هادف؟ وكيف غصل عليه؟ 


الإعلام هادف إعلام نبي لحمل رسالة نبيلة للغاية قلّمن 
يجملونشاء مستوحش طريقه لقلة سالكيه؛ هذه الرسالة ليست رسالة 
شخصية بل رسالة إنسانية تنظر إلى الناس بعين واحدة» وتقف من جميعهم 
على مسافة واحدة؛ وتسمع هم بأذن واحدة وقلب واحد؛ وتتحدث عنهم 
بلسان واحد.. وهذا ليس بالأمر اليسير.. فرضا الناس غاية لا تدرك. 


ولكن كي غخصل على إعلام هادف يجب أن تكون هناك رؤية» هذه 
الرؤية تنظر بعينين عين اليوم وعين والطستقبل وليس المستقبل المقصود 
هنا بالقريب يل المستقبل البعيد والبعيد جدا وبهذا يكون صاحب 
المؤسسة الإعلاميسة قمد أسس بنيانه على أرض صلبة وزرع بذرة إعلامية 
طيبة صارت شجرة (أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين). 


اشدف والرؤية أساس كل مؤسسة إعلامية ولا يتنصل أحدهما 
عن الآخرء فدون اشدف تسقط الرؤية ودون الرؤية يضيع الهدف أو يتلاشى 
مع مرور الزمن والتحدي الحقيقي في الإعسلام ديس في كيفيية أن تكون ناجحاً 
بل التحدي الحقيقى كيف تحافظ على مرتبة النجاح وتنتقل إلى مراتب أعلى 
للنجاح ومرتسة النجاح هذه كي تصلها يجب أن تسير في طريق شاقة غختاج 
فيها إلى الخبرة والمثابرة والجهد والكفاءة والعلم والأمانة واطال. 





6 معدم 


الفقدهة 





ومن حسن حظ الإعلام أنه ولد حرا ويبقى حرا والحرلا يُستعبد 
أبدا وان يُستسعبد فلن يدوم هذا الاستعباد وسينتهي مع نهاية المستعبيد 
له فيعود حسراء هذه الحقيقة قد تبدو مرة على الكسثيرين ولكن يجب أن 
يعترفوا بها كما يعترفوا بحقيقة اموت تناماً وحقيقة أن السلطة زائلة 
حتما. 


ولو علمت بعض الحكومات علم اليقين معتى الإعلام لعرفت جيدا 
بأن الإعلام كالبحرمن جهله غرق فيه فاتطمر» ومن عرفه ونهمه فله الخيار 
بأن يطنو عليه ويستمتع في التنفل من مككان لآخر أو أن يغوص في أعماقه 
ويستمنع في أسراره ومكنوناته وبهذا يكون قد ملك البحر يسطحه وقعره 
فغتنيئا له بذلككء وان أرادت السلطة في البلدان اللتحضرة الاحتزام؛ فعليها 
احسترام الإعلام أولا ولن يكون ذلك إلا بالإيقان التسام والإعلان الصريح بأن 
الإعلام هو السلطة الرابعسة في البلادء ويذلك تكون السلطة قد كسبت 
كثيرا وعلى صعد عدة: أما الإعلام ذلن ينال من هذا الاعتزاف إلا العبم 
والمسؤولية والأمانة ليخدم بهم الشعب ولكن بعيدا عن الإع لام اللوجّه؛ 
الإعلام هادف ذي الرؤية البعيدة.. فالرؤية بالنسبة للإعلام محل العقتل 
والعين من الجسد كي تسسير هذه الوسيلة سو طريق واضحة المعالم 
والأهداف. 


ايلؤلف 
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8ععوط 





الفصل الأول: هاهية الإعلام 


0 عهدم 


الفصل الأول: هاهية الإعلام 
ماهية الإعلام 


وللإعلام تعريفات عسدة نذكر أهمها: فاللإعلام هو التبليغ أي 
الإيصال؛ والبلاغ هو ما يصلك أو وصلك وفي الحديث الشريف: يلغوا عني 
ولو أيسه أي أوصلوها لغيركم واعلمسوا الآخرين؛ والإعلام هو التعريسف 
بقضايا العصر ممع كيفية معالجتها في ضوء النظريات والأفكار واملسادئ التي 
اعتمدت لدى كل نظام أو دولة يقصد بالإعلام من الناحية العلمبية 
الأسلوب المنظم للدعاية السياسية أو ترويج الأذكار في وسط مهيا نفسياً 
لاستقبال السيول الذكرية التي تقسذفها المصادر التي تتحكم بالرأي العام 
وفسك زمام الأمور بيد من حديد. 


منهوم مصطلح الإعلام: 


27 إن كلمة إعلام خا تعن أساسا الإخبار وتقديم معلوماته أن 
أعلم» ويتضح في هذه العملية؛ عملية الإخبار؛ وجود رسالة إعلامية 
(أخبار -- معلومات - أفكار-- آراء) تنتقل في اتجساه واحسد من مرس ل إلى 
مسستتبل؛ أي حديث مسن طرف واحد. وإذا كان اللصطلح يعني نقسل 
اللعلومسات والأخبار والأفكار واللآراءء فهو في نفس الوقت يشسمل أية 
إشارات أو أصوات وكل ما ميكمن تلقيه أو اختزانه من أجل امسترجاعه مرة 
أخرى عند الحاجة؛ وبذلك فإن الإعسلام يعسني تقديم الأفكسار والآراء 
والتوجهات المختلفسة إلى جانب ابلعلومسات والبيانات يحيث تكون النتيجة 
المتوقعة والخطط ها مسبقا أن تعلم جماهير مستقبلي الرسالة الإعلامية 
كافة الحتسائق ومن كافة جوانبهاء بحيث يكون ق استطاعتهم تكوين آراء 
أو أذكار يفترض أنها صائبة حيث يتحركون ويتصرقون على أساسها من 
أجل غقيق التخدم والتمو الخير لأننسهم واللجتمع الذي يعيشون فيه 
11 ععدم 





القصل الأول: هاهية الإعلام 


كما يعني اللمصطلح “تقديم الأخبار وامعلومات الدقيقة الصادقة 
للناسء والحقائق التي تساعدهم على إدراك ما يجري حوفم وتكوين آراء 
صائبة في كل ما يهمهم من أمور' ‏ 


لتعريف العام للإعلام: 


7" الإعلام: هو التعريف يقضايا العصر وبجشأكله وكينية معالجة هذه 
التضايا قي ضوء النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من 
خلال وسائل الإعلام امتاحة داخلياً وخارجياً, وبالأساليب االشروعة أيضا 
لدى كل نظام وكل دولة. 


ولكن "أوتوجروت" الأعماني يعرف الإعلام بأنه هو التعبير 
اللوضوعي لعقلية الجماهير وتروحها وميوها وانجاهاتها في الوقت نفنسه. 


وهذا تعريف طا ينبغي أن يكون عليه الإعلام» ولكن واتع الإعلام 
قد يتوم على تزويد الناس بأكبر قدر من اللعلومات الصحيحة: أو الحقتائق 
الواضسحة: فيعتمد على التنوير والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات 
الصادقة التي تناب إلى عقسول النساس»؛ وترقفح من مسنتواهم؛ وتنشر 
تعاونهم من أجل المصاحة العامة» وحينسذ يخناطب العقول لا الغرائز أو 
هكذا يجب أن يكون. 


وقد يقوم على تزويد الناس بأكبر قدر من الأكاذيب والضلالات 
وأساليب إثارة الغرائز» ويعتمد على الخداع والتزييف والإيهام؛ وقد ينشر 
الأخبار والمعلومات الكاذبة أو التي تثير الغرائزء وتشهيج شهوة الحقدء 
وأسباب الصراع: فتحط من مستوى الناس: وتثير بينهم عوامل التفرق 
والتذكك لخدمة أعداء الأمةء وحينكذ يتجه إلى غرائزهم لا إلى عقوهم؛ وهذا 
اي م 0 


الفصل- الأول: هاهية الإعلام 


ما يجري في العام الإسلامي من خلال جميع وسائله الإعلامية باستثئام بعض 
القنوات التلفازية: والمجلات الهادفة؛ هذا فالتعريف العلمي للإعلام العام 
سب أن يثسمل النوعين حتى يضم الإعلام الصادق والإعلام الكاذب» 
والإعلام بالخير» والإعلام بالشرء والإعلام باهدى: والإعلام بالضلال. 


وبناء عليه يكون تعرين الإعلام هو: كل نتل للمعلومات 
وامعارف والثقافات الذكرية والسلوكية؛ بطريقة معينة؛ خلال أدوات 
ووسائل الإعلام والنشرء الظاهرة واكعنويةء ذات الشخصية الحقيقية أو 
الاعتبارية؛ بتصد التأئيرء سواء عبر موضوعيا أولم يعمير؛ وسواء كان 
التعبير لعقلية الجماهير أو لخرائزها. 


الإعلام ولغة الحضارة لا يعني ارتباط عنصري التعبير والتفكير في 
عملية التخرير الإعلاميء أن اللغة هي جوهر الذكر ومافيته حيث تقصر 
كمثيرا في التعبير عن الأذكار والعواطف والاننعالات» إضا يعمني أن اللغة 
اللسانية ليست هي الوحيدة الت يعرفها الإنسان» فهناك لغات غير 
كلامية» تستخدم في التحرير الإعلامي. 


ومسن هذا المنطلق يحدث التحول عن طبيعة الإعلام الأساسية مسن 
حيث ارتباطه بالتعبير والاتصال إلى مفهومه وماهيته قبل التعرف إلى لغسة 
الخضارة التي تحتق إنسانية الفسرد في إطار مجتمع يجمل الإعلام فيه لواء 
العملية الاجتماعية التي قكن أفراده مسن أن يصبحوا كاكنات اجتماعية 
واللقصود بالإعلام تزويسد الناس بالمعلومات والأخبار المصحيحة والحقائق 
الثابتسة الستي كنهم مسن تكوين رأي صائب فيما يعسن هم من مشكلات» 
وهو يعبر بذلك عن عقلياتهم ولتجاهاتهم وميوهم مستخدما الإقناع عن 
طريق صحة اللعلومات ودقة الأرقام والإحصاءات. 


3 ععم2 


القصل الأول: ماهية الإعلاء 


اسم والتنمية: 


لقد أصبح الإعلام السمة المميزة للعصرء وأضحى تأثيره في حياتفا 
طاغياً لا يستطيع مععه أي فرد في أي ركن من أركان الدنيا أن يتجنبه؛ إنه 
يصنع العقتولء خحركهاء يغير اتجاهات الأفراد ويوجههم إلى حيث يثساء؛ سل 
هو يصنع الأحداث» بل ويصنع الأخيار» يخطو بالشعوب والدول ويتقدم بها 
إلى الأمامء تلك مهمة الإعلام الرشيدء أو يخطو بهم إلى الوراءء إلى التخلف أو 
الثبات والجمود؛ وهو مما يصنع إعلام ظلامي غير مستنير يتسم دائما 
بالجمود أو إعلام مغرض عدائي يسعى إلى وقدف مسيرة الشعوب لمحو ما 
هو أفضل فاء إن الإعلام هو الذي يرسم اليوم ما يكن أن نطلق عليها 
الخربطة الإدراكية الوجدانية للشسعوب» فتبرز شعوب مستنيرة متكاملة 
الشخصية ها فعالياتها وتقق ذاتيتها ووجودهاء أن تخلق شعوباً تعاني 
من الخنواء الوجسداني والإدراكي أمام ضغوط توجهات إعلامية تسعى إلى 
تجريد الأفراد مسن هويتهم وانتماءاتهم وقيمهم ومعتقداتهم وثقافتهم 
الذاتية. 
ما هو الإعلام الذي تختاج إليه اليوم؟ 

لم يعد الإعلام ‏ كما هو معروف ‏ حاجة كماليية؛ بل أصبح حاجة 
ضرورية للوطن والأمة» خاصة بعد أن أصبح أحد عناصر القوة إنلم يكن 
مسن أهمهاء وتزداد الحاجة إلى الإعلام كلما قست الظروف واشتدت الملحن 
كما هو الخال اليوم. 





14 عهوم 


الفصل الأول: جاهية الإعلام 
فما الإعلام الذي تاج إليه اليوم ليكون سيفاً وترساً للوطن؟ 


© إننا مختاج اليوم إلى إعلام يوحَّد ولا يفرّق» يبني ولا يهذم- 

غتاح إلى إعلام جماهيري يتحسس هموم المواطنين وأحلامهم ويعبر 
عنها بصدق وبجرأة وموضوعية. 

تاج إلى إعلام جسذاب تضتح له الأبواب والتوافذ ويتسلل إلى العقول 
والقلوب. 

ختاج إلى إعلام جارس دوره يفضاء رحب من الحرية المقترئة بالمسؤولية 
وجارس النتد بشفافية وموضوعية. 

تاج إلى إعلام يدن في السماء ويغعوص حتى الأعماق؛ ليكتهف كلما 
يماك للوطن من دسائس ومؤامرات وما يبيط به من حاقدين وأعداء . 

ختاج إلى إعلام ميتلك الأنوار الكاشفة القادرة على اخستزاق الضباب 


وتبديد الظلام لتكون الرؤية واضحة. 

٠‏ نختاج إلى إعلام يعزف سيمنونية وطنية واحدة لا نشاز فيها يكرس 
الفضيلة ويحارب الرذيلة. 

غتاج إلى إعلام عربي صرف لغة ومضموناً ويجيد ف التخاطب مع 
الآخرين- 

ما هو دور الإعلام تي المجتمع المدني؟؟ 


الإعلام لسيس نافذة للمنظمات غير الحكومية تخاطب منها الرأي 
العام قحسبء وإينا هو ركيزة رئيسية للارتباط العضوي بين هذه المنظمات 
مما يسمح ها بالتبلور وتشكيل مجتمع صدني وسن هنا نتبع ضرورة ما 
نسميه بالتميكن الإعلامسي للمجتمع المدني» وجتد الستمكين الإعلامسي إلى 
مخورين متمايزين: 





15عهدم 


الفصل الأول: هاهية الإعلام. 


الأول: هو الإعلام الجماهيري وخاصة الصحافة الططبوعة والإلكتزونية أو 
البث التلفازي والإذاعي- 


أما القاني: فهو الإعلام الصادر عن منظمات المجتمع ا لمدني؛ وبصفة خاصة 
المتظمات الأهلية ذات الغرض العام. 


وتلعب الثقافة دوراً رئيسياً قي تضكيل المناخ الإعلامي بلجتمع ماء 
وصياغة التسدفقات الإعلامية شكلاً ومضموناءً كما تلع ب الثقافة دوراً 
رئيسياً في تعزيز أو إعاقة التمكين الإعلامي للمجتمع اللدني. 


وهناك سؤال كبير حول اطدى الذي أثرت به ثقافة المجتمع المدني- 
سلباً وإيتجاياً- على الأهلية الاتصالية الإعلامية للمنظسات غير الحكوميية 
ذات الرض العام والتي تشكل قلب المجتمع اللمدني فذكيف ييكن سين 
الأهليمة الإعلامية أو الكضاءة الاتصالية هذه اطنظمات من خلال فهم أفضل 
للدوافع الثقافية ولحركة الثقافة بصورة عامة في اللجتمع العربي. 


فالإعلام لمه دوره في تعزيسز عمل منظسات المجتمع ال مدني إلا أن 
الإعلام والمجتمع المدني يتشاركان في أدوار الرقابة ومساندة الدولة في 
عملية التنمية والتوعية مختلف أنواعها وحماية الحقوق والحريات ومكافئحة 
الفساد وترشسيد أداء الحساكم مضينفاً إلى أنها إضافة إلى ذلك فنهي تعتبر 
أجهزة رقابية تحاول أن تمي أو قنع 'جموح" الدولة وتجاوزات أجهزتها 
ومثليها. 





6 معدم 


الفصل الأول: هاهية الإعلام 









'علاع متععدد الوسائط: 


يعتبر الإعلام متعسدد الوسائط "11111126013” هو غنوان 
الشورة الإعلامية التي نشهدها في العصر الحالي؛ إذ زج بين عنتلف أنواع 
الإعلام والتكنولوجياء فتجد العسوت والصورة والرسم والعمارة والنص 
الأدبي واطهارة اللغوية والتتئيات التكنولوجية: والبث الرقمي؛ واستخدام 
الحاسوب والانتزنت» كسل ذلك يتحالف مععاً لإنتاج إعلام بالغ التعقييد 
والكثافة والإبهارء وقد عرفت الوسائط المتعددة "111456018": 
المكونة من كلمتين حسب الترجمة العربية "111111”وتعني متعددء 
و"دنلع11" وتعني وسيط أو وسيلة إعلامية» بأنها طائفة من تطبيقات 
الحاسوب يكنها تخزين المعلومسات بأشكال متنوعة تتضمن النصوص 
والعسور الساكنة والرسوم اللتحركة والأصوات؛ ثم عرضها بطريتة تفاعلية 
6 وفقا مسارات اللستخدم: وعلى هذا يتضح أن الوسائط 
اللتعددة هي عسارة عن دمج بين الحاسوب والوسائل الأخرى لإنتاج بيئة 
تشعبية تناعليسة تحتوي على برمجيات الصوت والصورة والنيديو ترتبط 
فيما بينها بشكل تشعبي من خلال الرسومات المستخدمة في البرامج- 


3 المقصود بوسائل الإعلام؟ 


* المقصود بوسائل الإعلام: المسحيفة والمجلة والإذاعة والتلفزيون 
والقنوات الفضائية وشسبكات المعلومات والكتب والنشرات وغيرها: 
ووسائل الإعلام تقسيط بنسا مسن كل تاحية بل أصبحت جزءاً من مكونات 
اللجتمعات بسل رها لا يوجد فرد لا يعتمد عليها ولا يستقي كثيراً من 
معلوماته دونه ء فوسائل الإعلام مصدر من مصادر الأخيار واكعلومات 
أو على الأقل هي الأيسر والأسهل لأخذ المعلومات. 





7 عهودطم 


الفصل الأول: هاهية الإعلام. 


والإعلام يعتبر مؤسسة اجتماعية فبمقارنة كم يقضي الأب مع ابنه 
مع ما يقضيه الأبناء أمام شاشة التلنزيون فنجد أن المساحة الأكبر 
للتلفزيون فالتلنزيون أصبح مدرسة ومربي وأسرة. 


ووسائل الإعلام حلت مكان الأنشطة الاجتماعية فالتلنزيون تجده 
في صدر اللجلس وهو الذي يتحددث إلى الناس والجميع ينصت إليه فيحل 
محل الأحاديث الجماعية المنوعة الت تعوّد الشباب على الأخلاق الحميدة:» 
ومن خلال هذه الصورة يتضح لنا تأثير وسائل الإعلام في حياتنا. 


أثر وسائل الإعلام: 
56 الجانب العقائدي: 


لقد اختلت الطوازين عند أطنالنا بسبب ما يُعرض عليهم على 
الشاشة» فيرى الطفل رجلاً يطير في اهواء» وينسف الجبال نسفاً» ويشق 
القمر بيده ليس هذا فحسب بل هو يطلق أشعة من عينيه تفصل 
العجزات. 


الجائب الننسي: 


ولا ننسى دور التلفاز في بسذر بذور الخوف والتلق قي نفوس أطنالنا 
يبا يعرض من أفلام مرعية قنيف الكبير قبل الصغير» وغزو القضاءء 
ورجال الفضاء والقصص التي تدور أحدائها حول الجن والشياطين والخيال» 
وكلها توقع الفزع والخوف في نفوسهم إلى جانب أنها لا تمل قيمًا أو قائدة 
علمية وينعكس أثر ذلك على أن الطفمل وثقته بنفسه مما يشاهده مسن 
مناظر مفزعة بجعله يعيش في خوف وقلق وأحلام مزعجة هذا ان تغافلنا 





18 عووم 


الفصل الأول: هاهية الإعلام. 


عن الاثر بعيد الأمد الذي يرسم لأطفالنا من أعداء أمتنا عن طريق التركيز 
على بعض الرموز وقد وجد ان هذه الأضلا تأثير بالغ على الشباب مما ادي 
الى زيادة حالات الاكتئاب عند الشباب اطعروف عنه بالصحة والخفة وادى 
بالتالي الى الزيادة قي معدلات حالات الادمان والانتحار ‏ 


8 الجائب البدني والعقلي: 


فهي تتسبب في تسأخر الطفل قي النوم والجلوس أمام التلفاز لساعات 
طويلة مما يؤدي إلى اعتلال صحة الجسمء وتتسبب أيضًا في الخمول الذهني 
وتعطيل ذكاء الطفل وذلك لآأن الطضل هنا يصبح متلقيا فقط ولا مجال امامه 
للتذكير والابداع ولا يتوقف الامر عند الاطفال بل يتعداه الى البالغين الذين 
يسهرون لساعات طويلة مما يؤدي الى <ضوهم في ساعات العمل والتأثير 
على انتاجيتهم. 


الجانب التزبوية 


فديجلس الطفل أمام التلفاز أوقات طويلة دون مراقبة ودون 
توجيه» وهذا له أثره السلبي على التحصيل الدراسي ومتابعة الدروس ولا 
يخنى الأشر السيئ لأفلام العنف والجرية على شخصية الطفل وتهيلته 
للاغسراف ممع وجود ما نعرضه من أن يعض الأفلام تصور الكذب والتداع 
واهراوغة على أنها خنة ومهارة وشطارة ومعها ينزع الحياء نرعاً من 
قلوب أطنالنا والآداب التربوية السامية في حياتنا . 


9 معدم 


الفصل الأول ماهية الإعلام. 
الجانب الاجتماعي: 


يقضي الناس حول التلفاز ساعات طويلة تؤثر على حياتهم 
الاجتماعية وعلاقاتهم بالأسرة» ويهذا يقل اكتساب الطفل للمعارف 
والخبرات مسن الأهل والأصدقاءء كما يصرفه أيضاً عن اللعب الذي ينمي 
مهاراته وعن متعته مع أقرانه. 


أثر وسائل الإعلام السلبي: 


أوها: نمل أخلاق وخط حياة البيئات الأخرى إلى مجتمعنا؛ ونقل يم 
جديسدة وتقاليسد غريبسة تؤدي إلى التصادم بين القديم والحديث؛ وخلخلة 
نسق القسيم في عقول الأطفال والشباب من خلال اللفاهيم الأجنبيسة التي 
يشاهدها وأثرها السلي على الت عنمل قيمًا مخايرة للبيئة العربية» كما أن 
إبراز غجسوم النن والغناء والرياضة والتركيز عليهم يكون على حساب 
العلماء واللعلمين. 


وثانيها: تصوير العلاقة بين المرأة والرجل على خلاف ما نرسي 
عليه أبناءنا ما يؤدي الى تذشي الفاحشة بين ابناء اللجتمع. 


وثالئها: بناء ثقافة متناقضة بين معايشة ومنع ومشاهدة آخضر 
ليس لديه اية ضوابطه ولا يدري الطفل أيهما أصح. 


ورابعهاء مشاهدة العنف الشائع في أفلام الأطفال قد يثير العنف في 
سلوك بعمض الأطفال» وتكرار المشاهد التي تؤدي إلى تبلد الإحساس بالخطر 
وإلى قبول العنف كوسيلة استجابية ملواجهة بعض مواقف الصراعات» 
ومارسة السلوك العنيف» ويؤدي ذلك إلى اكتساب الأطضال سلوكيات 





0 عدم 


0 الفصل الأول: هاسية الإعلام 


عدوانية مخنيفة: إذ إن تكرار أعمال العنف الجسمانية والآدوار التي تتصل 
بالجروبة» والأفعال ضد القانون يؤدي إلى اغراف الأطفال. 


دكيف نمي أطفالنا من خطر وسائل الإعلام؟؟1 





إن دور الأسرةلا ينتهسي عند وضع الطفل أمام الجهازء ولا أن 
تنتظر من وسائل الإعلام أن تقوم بدور اطربي بالنيابة عنها إن الاهتمام 
بالطفل قبل السادسة والحفاظ عليه من كل ما يكن أن يكون له أثر سلبي 
على شخصيته يندرج قست دور الأسرة الكبير الذي يتمئل في تنعيل الدور 
الترسوي للأبوين» وتقنين استخدام وسائل الإعلام المختلنة داخل البيت» 
فلا يسمح للأطفال بالبتاء هذة طويلة أمام هذه الوسائل دون رقيمب» 
وتقلشيص الزمن بالتدريج وأن تفرك الأجهزة في مكان اجتماع الأسرة بحيث لا 
يخلو بها الطفل في غرفته ويصبح من الضروري أن يشاهد الكبير مع 
الصغير» وأن يقرأ الوالدان مع الأبناءء ولا يترك الصغار هدًا للتأثيرات غير 
المرغوبة لثقافسات غريبة؛ عن مجتمعنا العرسي المسلم وثقف غحن الكبار 
نشسكو من الغمزو الثقافي للأسة فالرقابة على سا يعسرض للأطفال» والبقمام 
معهم أثناء العرض من أجل توجيه التقسد ينمي لدى الطنل القدرة على 
التقد وعدم التلقي السلبي ولا ينبغسي أن تغفل وسائل التزفيه الأخرى 
كسالخروج؛ والنزهساتء واللعسب الجساعي وغيرهاء فلها أثرشا على عدم 
امتابعة؛ وعدم الالتصاق بهذه الوسائل الإعلامية؛ وتقليل حجم التأثر 
السلي. 





1 عووم 


القصل الأول: صاهية الإعلام 
دور المتخصصين في أقسام برامج الأطفال: 


لا ندك ري هذا انلقام الدور الذي تلعيبه وسائل الإعلام في إعداد 
البرامج اللحليسة بواسطة تربوية استشارية ومتخصصين وإعداد المواد 
الإعلامية الني تتناسب مع المراحل العملية اللاختلفة» وتطوير الإنتاج المحلي 
على أساس عقائدي وبيشي وتربوي مناسب وهذا ما بدأت تتميز به بعض 
القنوات الشادفة في مجتمعنا العربي مسن حيث العناية مها يقدم للأطفال 
والحرص على التوجيه السليم. 


دور الرقابة: 


ومهما بلغ حجم المدعوة لإطلاق الحريات ضإن على الدولة أن تتحصرى 
الأمانة في اختيار الأنظسة التقنية المناسبة التي مي المجتمع قبل فوات 
الأوان وأن تضطلح جسئوليتها كاملة في تقدير حدود الانفتاح والتوجيسه 
والرقابة لتحقيق التوازن كما أن مراقبة البرامج اللستوردة قنع ما يتعسارض 
مع الئل والقسيم الدينيسة والاجتماعية والحتسائق التارعنية:؛ والاتجاهات 
الفكرية الطبيعية اكتعارف عليها. 


ووكن نديد العناصر الأساسية للوسائط اللتعددة ب: 


1 النص: وهو اطادة التعليمية التي تفرض على املتعلم بشكل مطبوع؛ 
ويتم نقلها إلى الحاسوب يأشكال أكثر تشويقاً. 

2 الصورة: 131386 تستخدم على سكل سلسلة متتابعة لتكون عملاً 
متكاملاً وجب أن يراعى فيها الوضوح والنقاء وأن تكون معبرة 
ومتصلة باللوضوع الأساسي. 





22 عووط 


القصل الأول: هاهية الإعلام. 





3. الحركة: 121341012أناة وذلك أن الصور المتحركة أفضل وقعا على 
النفس لأنها تزيد من الجاذبية والتشويق. 

4. الصسوت: 9013110 وقسد يستخدم أحياناً كبديل لاستخدام السنص 
شسريطة توظيفه بشسكل جيسد؛ سواء كسان قراءة نصوص أو مؤثرات 
صوتية. 


وني واقع الأمر وجدت دراسة قامت بها شركة نيلسن إن حوالي 
ثلث استخدام الانترنت في الكنازل الأمريكية يحدث خلال مشاهدة مس تخدم 
الانترنت للتلفزيون ها يشير إلى أن الإعلام القديم والجديد غالبا ما 
يتقاءمان الانتباه ولا يتنافسان عليه» وأن مستخدمي الأنترنت بكثاقة هم 
بين أكثر الناس مشاهدة للتلفزيون» حيث يقضون أمامه أكثر مسن 250 
دقيقة يوميا مقارنة مع 220 دقيقة مشاهدة للتلفزيسون من جانب 
الأشخاص الذين لا يستخدمون الانترنت. 


وتعد هذه النتائج أنباء طيبة فيما يبدو ممحطات التلنزيون التي 
تشعر بقلمق من أن قطن الانترنت أ.لشاهدين ومعهم أموال الإعلانات» كما 
تساعد أيضا في تفسير المنارقة الواضحة بين إجالي الزيادة في مشاهدة 
التلفزيون والشعبية المتزايدة للوسيلة الجديدة؛ وقال جاري هومز اكتحدث 
باسم نيلسن "استخدام التلفزيون وصل إلى أعلى مستوى له ومع ذلك هناك 
عدد أكبر من الئاس يستخدمون الانتزنت وجزء من تنسير ذلك هو أن هذا 
يحدث بالتزامن. 


واستند هذا التقرير وشو الأول من نوعه الذي تقدمه إدارة القياس 
الإعلامسي لنيلسن إلى عيتة تضم ثلاشة آلاف شخص في أكشر من ألف منزل» 
وقال هوطز أن الدراسة لا قيز بين أنفاط اس تخدام الانترنت الذي يستخدمه 





3 غ296 


القصل الأول: هاهية الإعلام 


مشاهدو التلفزيون في ننس الوقت بالرغم من أن معظم الاستخدام الشعبي 
للانترنت في العتاد يتمثل في البحسث على الشبكة والبريد الالكتزروني 
والأمناط الأخرى للاتصالات النصية بالإضافة إلى التسوق. 


لكن اللشاهدة التلفزيونية في الكتوسط مازالت تتضوق على استخدام 
الانترنت فق المنؤل 127 ساعة مقايل 26 ساعة شهرياً بين أولكك الذين 
يستخدمون الانترنت في حين تبلغ نصيب مشاهدة النيديو على الانترنت 
ساعتين و19 دقيقة فقسطء وتعسد الفتيات اللراهقات أكثر ترجيحاً 
لاستخدام الفيديو عبر الانترنت بنسبة 82 في اطئة؛ وقالت الدراسة انه على 
الرغم من أن 31 في الئة من اسستخدام الانترنست في المنسازل يحدث في نفس 
وقست مشاهدة المستخدم للتلفزيون فإن نصيب الأسد من كل المشاهدة 
التلنزيونية للعائلات (96) ف الئة تقريبا تدث بعيدا عن الانترنت. 


8 هو دور الإعلام والرعاية في توجيه الشباب؟ 
كل إنسان يستطيع أن يكون ليجابياً وفي ننس الوقت سلبيا وكل 


إنسان لديه قدرات ومهارات تختلشف من شخص إلى آخر باختلاف البيئة 
والتعليم والصفات الوراثية وغيرها ... 


ما أريد أن أتوصل إليه وأقوله هو كيف نجعل من شخص ما 
شخصاً ليجابياً غير سلبي؟ 
اترك الإجابة لعلماء الدين والنقس واملختصين في هذا المجال؛ لكن 
أقول نستطيع أن تجعل من اطفجر داعية ومن اللفحط بطل للراليات ومن 
الكاتب على الجدران كاقبا أو خطاطاً أو رساماً على ورق ومن ابلغكاب 
وامستهرئ والساخر معلقاً طريفاً ومن الغاش والسارق والمضادع وااكر 
4 معد 


الفصل الأول: ماهية الإعلام 


منتجاً للأفكار اللفيدة... وغيرها وبشكل عام من المخرب مصاح لو وجه 
هؤلام بطريقة صحيحة التوجيه السليم وأقنى أن تكونوا قد فهمتم ما 


أقصد. 


إن اغلب الكشاكل والسلبيات لدى الشباب نتجت عسن توجيههم 
التوجيه الخاطئ وعدم استثمار طاقاتهم في ما ينيد اللجتمع وعدم إيجاد 
البديل المناسب وأن وجمد لم ينعل بالشكل المطلوب وكما ينبغي مع العلم 
أن اغلب شرائح المجتمع هم من الشباب والمراهقين الذين يجب اتشغاهم في 
ما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع بشكل عام. 


وهذه رسائل وجهت إلى الشباب من قبل أعيدها هذا : 
الرسالة الأولى: 


إلى كمسل ثسخص ينتمي للمجتمع... إلىوكل شخص يتمنى أن يكون 
منتجاً مفيداً للمجتمع لا عالة عليه... إلى كل شخص يحب الحياة. 


أقسول لسك طول يومك لا تجلس إلا للراحة والنوم تتساءل عن باقي 
اليوم» أقول لك اكتب اقرأ أرسم تعلم ذكر العب شاهد إسمع تكلم خذ هات 
ترك تدرب قرن حاول كرر تعود... كل ذلك قدت إطار السموح به فقط 
مع عدم نسيان الواجبات الدينية والدنيوية والأمر في سعة والحمد لله. 


فيجب عليك أن لا تجلس مكتوف الييدين صامتاً مع زولا ذأنت جزم 
من اللجتمع الذي تعيش فيه أنت أحد الذين يضخون الحياة فيه فلا تيخل 
على نفسك ومجتمعك بالمشاركة بأي شيء مهما كان صغيراً وبسيطأً وان 
فشلت فاءلهم العمل وليس النجاح بالضرورة... تكلم عما في نشسك إلى من 





5 عهوط 


الفصل الأول: هاهية الإعلام 


تريد... تدث أيها الشاب إلى والديك قل فما ما تريد وماهو طموحك 
وضح مشاكلك ولا جل وعبر هما عن رأيك ولا تتردد شاورهما في أمورك 
وحاول أن تنقل للإعلام والمختصين بأي طريقة كانت مشاكل الشباب وما 
في نقوسهم وماذا وكلنا ييداً واحدة كي نرتقي ببالمجتمع وغجعله متفهماً 
طاضيه واعيما لحاضره متفتحا مستقبله يعرف ماله وما عليه ويبقى المخير 
والعلم شعار من لا شعار له قي مجتمع سعيد ومثقف دائماً بإذن الله تعالى. 


الرسالة الثانية: 
إلى رعاية الشباب: 


خذوا بأيدي شبابكم افتحوا اللراكز الرياضية في كل حي أكثروا من 
المسابقات الرياضية شجعوا الشسباب على التحمل والتعاون وافتحوا نوادي 
للراليات وللسباقات العامة ومراكز التدريب حركوا الشباب الجالسين على 
الطرقات نادوهم اشتموا بهم ساعدوهم حاوروهم في أمورهم اللختلفنة 
اسألوهم عن مشاكلهم وماذا يريدون وما هي أسباب تصرفاتهم الخاطئة 
والطائشة هو عتوفم وابنوا إجسامهم لكي نرى شبابنا أصحاء وأقويساء 
بإذن الله تعالى. 


الإعلام اطرئي والمسموع وايلقروء: 

هناك طاقات مبدعة جداً عند الشباب؛ فمنهم من هو خطاط 
ومنهم من هو رسام ومن هو كاتب ومن هو شاعر ومن هو ناقد وغيرها... 
ولا ختاج إلى شيء سوى البحث عنهاأ وتشجيعها لذلك نستطيع أن نصنع 
الإبداع في أي مكان وف أي وقت ومن أي تسخص [إذَا وجد اهتمام به وها 
يعمل فهو كالنبات يحشاج إلى ماء وضوء ورعاية كي يعيش وكذلك طاقات 
لاس ع م 0 

26 عودم 


الفصل الأول: هاهية الإعلام 





إبداعات الشسباب... لذلك أتّنى الاهتمام بهم ونشر ما يكتبون وما يقولون 
ومسا يخترعون... شجعوهم معنوياً ادعموهم بكل مسا تستطيعون حببوا 
إليهم المطالعة والقراءة والكتابة ارفعوا من مستواهم الثقافي والتعليسي 
أقيموا المسابقات وشاركوهم في أفراحهم وأحزانهم انتلوا مشاعرهم 
وآرائهم ومشاكلهم عسبر وسائلكم المتعددة اتعبوا في البحث عنهم في 
اطدارس والجامعات وغيرها من أماكن تواجد الشباب... 


ويبقى السؤال الهم هل سنبداً بتحقيسق ذلك أم سيبقى ما كتب 
حبرا على ورق ابسيض ويبقى أيضاً دمعة في عيون الشباب وغصة في 
حلوقهم؟ أنى ألا يكون كذلك. 


النص الإعلامي: 


قدثت عن انعدام الوعي مجاهيمة السنص الإعلامي ومقاصده هي من 
الأسباب التي تقف وراء أزمة الثقسة الراهنة استي يعانيها الإعلام العريسي 
بصورة عامسة وهي أزمة تصل إلى قمتها التعبيرية بالتجاه المتلقي العربي إلى 
' الإذاعات الأجنبية الموجهة والصحافة الأجنبية ليس متابعة ما يحصدث 
داخل بلده نشمهاء فهو يثئق فيما تورده من تفسسيرات وتعلسيلات 
وتعليقات» ويجد فيها وفره في المعلومات وثراء في التناصيل وهو الأمر الذي 
يفتقده في أجهزة إعلامه اللحلية؛ ولعل من الأشياء التي يتفق عليها العسرب 
في جميع مجتمعاتهم أنهم يستخدمون عبارة كلام جرايد لوصف الحديث غير 
السواقعي الذي يتح للخيال» وهذا الرأي السابي هو مؤشر لوجود خلل في 
بئية النص الذي تقدمه أجهزة الإعلام العربية للمتلقين 





7 عهوط 


الفصل الأول: هاهية الإعلام 


وهذه الإشكائية امتعلقة بغياب المفهوم الحقيقي للنص الإعلامي 
قد تعود في جزء منها إلى طبيعة العقل العربي الذي يتحيز للكلمات أكثر 
من الأفكار وللأفكار أكثر من الحقائق وقد تعود إلى أسباب تاريفيه متعلقة 
بنشأة أجهزة الإعلام العربية بصوره عامة والصحافة يصوره خاصة ققد 
نشأت معظمها على أيدي أدباء وأهل بيانء أو إلى أسباب سياسية دفعت 
بالناشسرين ومعسسدي السبرامج الإذاعية والتلفزيونيسة إلى الأدب والدراما 
واموسيقى هروباً من معالجة القضايا الواقعية للمجتمع والناس التي قد 
تؤدي إلى المسساءلة القانونيسة أو لسحب التزرخيصء وقد يعود لأسباب 
أكادهية متعلقة بنشأة أقسام ومعاهد وكليات الصحافة العربية جميعها 
ودون استثناء - نشأت داخل كليات الآداب واللغة العربية - فتأئروا 
جنطقها وانعكس ذلك على المنساهج التي اتخذوها للتدريس؛ وقد يعود 
السبب جزئياً إلى احتكاريه العرضة والتي تجعل من الحصول على المعلومة 
هماً يوميا نهو يعاني في الوص ول إلى مصادر المعلومسة بشرية كانت أو 
وثائقية وتوضع أمامه عشرات العراقيل الأمنية» والسياسية: والاجتماعية: 
والاقتصادية فلا يجد الإعلامي أمامه من سبيل لإكمال تنريره أو خبره؛ أو 
تعليقسه أو تنقيقه؛ إلا بالاستعانة بالخيال وا مناورة باللغة رمزاً وتورية 
وجناسا وألفاظا متعددة الدلالة غير قاطعة اللعاني» وهذا وإعادة للثقة في 
أجهزة الإعلام المطبوعة والإلكترونية كمهنة ووظيفة اجتماعية فلابد أن 
يتذكر الجهد لهي والأكادوي ترسيخاً للمفهوم الحقيقي للسنص الإعلامي 
بالتأكيد على مافيته وتوضيح «ماسه وأوجه الاختلاف بينه وبين النصوص 
الأخرى التي ينتجها الإنسان لأغراض تنظيمية أو علمية أو قانونية أو 
تأثيرية أو ترفيهية وي البدء لابسد أن أشير إلى أن النص الإعلامي يتفق مع 
بقيه النصوص في أنه تركيسب لغوي يمل دلالة للعناه» غير أنه يستمد 
ماهيته مسن أنه نسص واقعسي 18611121 غير خيالي[200110110113 يقوم في 

8 ععوط 


الفصل الأول: هاهية الإعلام 





بنيته الأساسية على الواقع الموضوعي بكل ما يتضمنه مسن وقائع ومعارف 
وخبرات ومفاهيم وقيم واتجاهات لكافة مجالات الحياة الفردية والاجتماعية 
في أبعادها ايكختلفة. 


والنص الإعلامي في تعامله مع الواقع يسعى إلى أن ينقله حرفياً في 
وضوح وصدق ودقة وهو ما يعرف إعلامياً بالتجسيد فالصورة التي ينقلها 
النص الإعلامي عن الواقع هي صورة حرفية تقوم على المطابقسة والمدساواة 
بعكس النص الدرامي أو الأدبي الذي لا ينتل عام الأشياء أو الأفعال أو 
القيم نتلاً حرفياًء كمئال العلاقة بين الأديب أو المخرج الدرامي والواقع هي 
علاقة إعادة بداء أو إعادة تشكيل يلعب فيها العنصر الذاتي دوراً هاماً» 
ضالواقع الذي يقدمه فيه الكثير من ميوله واتجاهاتئه وخبرته؛ بينما التص 
الإعلامي يضعنا في حضره أو الواقعية نفسها. 


فالدلالات الناتجة عنه دلالات مطابقة حيث تعن فيه ما تقول؛ أما 
بالنسبة للأدب والدراما إن الدلامة الناقجة هي دلالة إيجاء حيشلا تعني 
فقط ما تقول وأبنا تضمر فائض معنى يزيد عن النص. 


9 معو[ 
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0 عهودم 





الفصل الثاني: الانقرت والإعلام 


2 ععد2 


الفصل الثاي: الائترنت والإعلام 





الانترنت والإعلام 


تداول المعلومات عبر الانترنت 





لاشكان الكتاب بهذا العنوان الكبير الواسع؛ ِتد ليشمل 
تعرينات أساسية للمعلوماتية؛ وللأنترت» وللعوطة: ثم تشكيل الوعي؛ 
وطا كان عصرنا كله يتوم اليوم على؛ ثورة معلوماتية» وثورة في تقنيات 
الاتصال -- ومنها الانترنست وثورة بالعوولة-- ومن ثسم الانتجاه إلى تشكيل 
الوعي المعاصرء والسيطرة عليه؛ وتدحجينه بكل هذه الشورات والمفردات» 
هلا بد لنا أن نتطرق إلى تاريخ رسع قرن من الزمن الذي حصلت -ولا زالت- 
فيه هذه الكورات الثلاث جناهيمها الجديدة على الكتاب العلمي والإعلامي 
علما اتهالم تستغرق كل منرداتها عبر هذا التاريخ التصيرء لذا ستصادهنا 
مشكلة التعريف الاصطلاحي لكل مسن هذه المضردات ها فيها من تشوع 
واجتهاد وحتى اختلاف. 


ان بمث هذه الثورات الثلاث معناه كتايسة تاريخ ثورة في الذنكر 
(المعلوماتيسة)» وثسورة في التكنولوجيسا (الحاسوب ومتعلقاته والانترنست 
وخادمسه الباحث)؛ وثورة في السيطرة السياسية والاقتصادية للتطبيسة 
الجديسدة والعسالم المتقسدم عموماً عبر العولة وتطبيقاتها السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 


من هنا فأن التساؤلات الي يثيرها هذا الكتاب كبيرة وعديدة 
وحتى غير نهائية لانها لازالت تعمل في الواقع المعاصر ما دام التطور مسا 
زالجاريا على مستوى المعلوماتية والتقنيات الاتصالية والعوفة 








3 عدم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 


من هنا فان مشكلة الكتساب تتسم بالسعة والشمول وفهذا وجدنا 
انفسنا نسرع الخطى في كثير مسن التفصيلات خشية الاطالة؛ وهذا ركزنا ثي 
مشكلة الكتتاب على صناعة مجتمع المعلومات وما يفرزه مسن وعي وتأثير 
على العقول عبر الانترنت كمساحة والمعلوماتية كمضمون. وبالتالي ققد 
اغصر الكتاب ف الاجابة عن بضعة تساؤلات منها: أثر المعلومات 
الاعلامية او العوطة المعلوماتية في التأثير على السوعيء ومنها الطسابع 
القسري للنيضان المعلوماتي على الوعيء ومتها الطابع السياسي 
والاقتصادي عبر الدوقراطية الالكتزونية والتجارة الالكترونية كمعبرين عن 
مضامين الثسورة المعلوماتية في إطار العوطة: وفكذا فقد كان تاهداف 
الكتساب محددة في الاجابة على هذه التساؤلات عبر استعراض لآراء العلمساء 
والباحثين والتقنيين والسياسيين والاقتصاديين كسل في مبجال عمله؛ كما 
خرجنا باستنتاجات على مستوى العام الثالث عموماً والسوطن العربي 
خصوصا فيما يخص تأثير المضاركة في كتابة التاريخ المعاصر لجتمعاتهم 
التي هي اشهدف الأكبر لتشكيل الوعي والسيطرة عليه باعتبسارهم مسن اقسل 
الدول حيازة لمضامين الكورات الثلاث اولا ولأنهم اشدف الاقتصادي الكبير 
للدول المتحكمة في العام اللتقدم جسيرة العومة واءلعلوماتية والانترنت. 


لقسد كان الكشاب بامسلوب وصفي ومنطق فكري فلسني لذا لم تلعب 
الاحصائيات دوراً كبيراً في استتتاجاته وقد كان مكان الكتاب هو العام كله 
لآن الانترنت جعبل العدالم كله قرية صغيرة كما كان زمن الكتاب مدغل القشرن 
الحادي والعشرين فالزمن هو المعاصر والمكان هو العوطة 


لاشكان عنوان هذا الكتاب يستغرق كل الثورة اللعلوماتية وثورة 
تكنلوجيا اللعلومات وثورة العويلة؛ ومن ثم أسر الوعي البشري المعاصر 





34 ععدم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





في اطار كل تلك المتغيرات: فالأتتزنت كآلية من آليات تكنلوجيا المعلومات 
يها تعنيه من كمبيوتر وما يتبعه من استخدامات لآليات الكتاب على 
صححات الانترنت» اذا هو منظومة معلوماتية أيضا ها تعنيه هذه المنظومة 
من ثقافة وتجارة ومجتمع؛ كما ان العويلة كما يتودها الانترنت نقسسه 
كمنظومة معلوماتية وأداة سيطرة على وعي الشعوب ومحركات السلوك 
الفردي والجماعيء انا هي اخطر زسزال تقسع فيه البضرية اليوم ولا سايق له 
في التاريخ. 


اذن فالكتاب يحتساج إلى مساحة معرفية واسعة بكل هذه الآليسات 
والتقنيات والمعلومات وانعكاسها على تشكيل الوعي الجماهيري ابلعاصر» 
وبالتالي فسإن أي بحث يحاول ان يغطي كل هذه امفردات والمسساحات مسن 
معلوماتية الى تقنيات الى اغراق الوعي الانساني وشبكته العصبية تقسود 
بالتالي الى سلوك مسبرمج عبر النظريات النفسية وصولا الى البرمجة الكاملة 
التي تسود جميع هذه المعطيات العلمية والتقنية؛ وكأنا هدف هذه الحضارة 
التي اطلق عليها المبعض حضارة الحاسوب والانترنت هو اصطياد السلوك 
الانسانى وتدجين الانسان ضمن سلوكيات تجارية واعلامية واجتماعية 
وننسية محددة. 


هذا السبب فإننا لا يكن أن نغطي الكتاب بكل تفاصيله الا من 
خلال لغسة حديشة تعتمد اللغة اللركزة والتوصيف ابمختصر البليغ اللعبر 
بأقمل مسا يكن مسن الكلمات والجمل عن اعمق واكثر مسا يكن من الاسباب 
والنتائج ووجهات النظر. 





5 ععدآ1 


القصل الثاني: الانترت والإعلام+ 





ات اول عمل يكن أن ندخل به هذا الكتاب الواسع هو التعريف 
بالمصطلحات التي سنس تخدمها والتٍ قد تستغرق الاجابة على بعض 
تساؤلات الكتابء فمن يدخل هذا الوسط عليه أن يجمدد مععاني الانتزنت» 
الطعلومات» الوعي؛ والعوطة: وبدون ديد هذه المعاني والمصطلحات لن 
نستطيع ان نبحر في هذا البحر الواسع من اللعلومات وعصر العوطة وبربحة 
السلوك عبر تشكيل الوعيء 


الانترنت آلية معلوماتية وتقنية اتصالية: 


لو حاولا ان نستعرض كل التعريفات التي عرفت بها ثسبكة 
اطعلوصات الدولية (الانترنت) لاستغرق منا مساحة كبيرة تتجاوز قدرة هذا 
الكتساب ومساحته المتاحة: علما ان لكل تعريف هدفاً محدداً حسب غاية 
الكعرفء لذا فإننا سنقف على بعض التعريفات التي تخدم الكتساب؛ أي 
تعرينات ذات طابع معلوماتي اولاء وذات طابع تقني ثانيساء فماذا مسد لدى 
الباحثين في هذا المجال؟ 


يعرف الخسبير المعلومساتي السدكتور نبيل علي ظاهرة الانترنست 
كمنظومة مسن خلال المنظور الثقاقي ها بقوله: الانترنت ذلك اطاموث الشبكي 
الكبيرء ذي الفضاء المعلوماتي المتناهي الضخامة الدائم الامتداد والانتشار: 
والذي يقدر عدد رواده باللابي» انها تلك الغابة الكثيفة من مراكز تبادل 
المعلومات التي تختزن وتستقبل وتبث جميع انواع العلومات في شتى فروع 
المعرفة» وفي جوانب الحياة كافة من قضايا الفلسفة وأمور العقيدة الى 
احداث الرياضة ومعاملات التجارة» ومن مؤسسات غزو الفضاء وصناعة 
السلاح الى معسارض الفضسن ونوادي تذوق املومسيقى؛ ومن الهندسة الوراثية الى 
الحسرف اليدوية؛ ومن البريد الالكتزوني الى البث الاعلامي» ومن اللؤقرات 





6 مهد 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





العلمية الى مقاهي الدردشة وحلقات السمرء ومن صققات بورصة نيويورك 
إلى مآسي ابلجاعات والأوبئة في أرجاء القارة السوداء. 


انها اذا تغطي كل مساحة المعرفة الانسانية» وإقامة علاقة بين 
الانسان وعالهه وأشياءه» أي انها بتعسبير الدكتور نبيل علي اصبحت نافخة 
الانسان: يواجه من خلاها العالم على اتساعه بحيويته امتدفقة ودينامياته 
اهادرة» وإشكالياته المتجددة الكتشابكة واكتراكمة» إن شبكة الشبكات هذه 
تعيد صياغة العلاقة بين الانسان وعالمه بين الفرد ومجتمعه. بين ثقافة 
المجتمع وثقافات غيره» لقد اصبحت الانتزنت بكل اللتاييس ساحة ثتافيية» 
ساخنة» ووسيطا اعلاميا جديداء ومجالاً للرأي العام مغايراً مامأ ملا سبقه. 


ولو استخدمنا صيغة التشبيه لتقريسب بعضا مسن مفاهيم ومعساني 
الانترنت لقلنا انه حينما يدخل انسان الى مكتبة فيها ملايين الكتب فإذا 
اراد قراءتها لاستغرقته عمر البشرية كلها قبل ان يكمل قراءتها فكيسف 
يستطيع التعرف على ما فيها من معلومات تعنيه ويحتاجها ثي حياته 
ووظيفته ومعيشته؟ 


هنا هي مكتبة المعلومات اللانهائية قياسا الىعمر الانسان» نهو 
لا يستطيع ان يستفيد من هذه ابمكتبة على غناها إلا بآلية النهرسة 
المكتبية المعروضة ليعرف على الاقل مكان كل علم أو معرفة او تخصص» 
ولكن حتى لو اختار التخصص ووجد مكانه فإنه سيجد آلاف الكتب فكيمف 
يستطيع أن يتصذحها أو حتى على الآقل قراءة فهارسها ليحدد ما يريد 
منهاء اندلا يستطيع ذلك لان هذه الطريقة عشوائية اضافة الومساحتها 
الكبيرة؛ من هنا كان لابد انيد آلية تعرفه بسرعة فائقة على ما يريد 
استعراضه من مضامين هذه الكتب دون ان جد يذه لتصفحها وتقلييب 
صنحاتها . 





7 ع2 


الفصل الثاني: الاتترت والإعلام 





هذا التشبيه اقرب تعمل الانترنت والحاسوب الذي يعمل عليه 
ومن ثم المنادم الذكي الذي يبحث له عن مفاتيح اللعلومات واطعرشة التي 
يريدها من هذا الكم اللانشائي ممن الكتب» لقد فتحت الانتزنت اللكتبة 
أمامك لتتصفح ما تريد منها بسرعة خارقة قياساً إلى التصفح اليدوي 
والقراءة اطيكانيكية- 


ولسو حاولنا ان نسستعين بالارقام لقياس كم اللعرفة والمعلومات 
اكلتوفرة اليوم مقارنة بعمر الانسان القارىم لوجدنا الصورة اوضححيثك 
تفول الارقام ما يلي يقول علماء المعلوماتية عن انقجار المعارف وفيضانها 
ان مجموع اللعارف ابتداء من السنة أليلاديمة الصفر قد تضاعف أول مرة 
سنة 1750»ئم تضاعف سنة 1900: ثم تضاعف سنة 1950 ئم 
تضاعف سنة 1960.ء ليأخذ هذا التزايد بعد هذه السنة منحنى آسيا غير 
مسبوق في تاريخ البشرية؛ ومعنى هسذا ان العالم قد انتج من العلومسات 
خلال الثلائة عقود الأخيرة فقط مالم ينتجه طيلة فسة آلاف سنة؛ ومعناه 
ايضا أن قارئاً قادراً على قراءة ألف كلمة في الدقيقة يقرأ هدة ساني ساعات 
يومياء محتاج الى شهر ونصف لتراءة انتاج يوم واحدء في الوقت الذي سيجد 
نفسه ند تأخر حمس سنوات ونصف عن مواكبة انتاج المعلومات. 


اذن كان على الانتزنت ان يقدم خدمته عبر الانتقال من الباحسث 
البشري الى الوكيل الآلي الذكي بعد ان اصبحت ا معلومات اكبر من ان 
غخصيها احد انه القيضان المعلوماتي الذي لا يكن لآي قدرة بشرية طبيعية 
ان تسم توعبها الا ان الانتزنت يقدمها سهلة مبرجة تتناسب وعمر الانسان 
ومسدى قراءته لقد فتحت الانترتت بواب ات الفيضان المعلوماتي على 
مصاريعهاء لتصيح مشكلة الافراط اعلوماتي من اخطر المشساكل التي 





8 معدم 


الفصل التاي: الانترنت والإعلام 





نواجهها حالياء وأصبح في حكم اللؤكد استحالة التعويل على الوسائل 
البسرية وحدها مسح الشبكة دورياً بحثاً عن المعلومات المطلوبة؛ وكان 
لابد من أقتة هذه العملية وذلك باللجوء الى ما يسمى بالروبوت المعري 
+101/0 او البرعسي 508001 بصفته وكيلاً آلياً يال اليه القيسام بهسذه 
اللشام الروتينية الشاقة» ان الروبوت المحرق هو شغال الانتزنت المطيسع 
الدؤوب الدائم التجوال بين ارجساء الشبكة لتنفيذ أطشام الموكلة اليه 
والوكيل الآدي ليس الروبوت الغشيم بل له نصيب من الذكاء الاصطناعي 
مينحه القدرة على التحليل والاستنتاج والتوقع؛ وله أيضا استقلالية في اقناذ 
القرارات وفقما للسلطات المخولة اليه وإقامة الحوار مع زملاء عشسيرته 
ليعملوا كفريق عمل متكامل اقرب ما يكون الى عمل مملكة النمل. 


لقد عانى الباحثون كثيراً من عدم القدرة على فهم وفقه معنى 
الانترنت وهو يعمل على إيصال كم المعلومات افائلة في سرعة ضوء خارقة 
في بريحة ذكية: حتى ان احد الباحثين وضع عنواناً فرعياً لبحفه ماه 
تعرينات الانترنت العاطية اللغمات السريعة قال فيه لا تخصى تعريفات 
الانترنت وشروحها الكثيرة فهي تشكل مادة العصر وتطبعه لا تعود لأحد 
بل للعالم كله توحد الجماعات وتفتخ آفاق ا لمعرفة وتنمي بساطة الحشرية 
وتفتح النواشة على مساحات اتصال واسعة كانت غير مباحة من قبل تجعل 
اطرء لا يعرف اين يمط الرحال وقد ينسى من اين جاء قبلا ء انها الشبكة 
المتحررة من كل العوائق والقسوانين والشروط اللخوية؛ انها مجانية وتدافع 
في المطلق عن حريات التعبير حتى الاتصال يتم بأمصاء مستعارة اذا شئناء 
ويصبح الانترنت بهذا الكعنى الواجهة التجارية العاطية للاتصال بالخارج» 
وضعت حذا نهائيا لتاريغ المرسل في الاعلام وحتى لا ينرض فريق ثقاطته 
واعلامه في وقت معين. 





9 عهدوم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 


هكذا ينتهي تساريخ الازدواجيمة بين الانتاج والاستهلاك» ويتمكن 
أي فرد من تاسيس بنك معلومات خاص به يطرحه وفقاً ممزاجه وأوقاته 
ومراميه والانتزنت هو السوق العاكية والثقافية الواسعةء ومكتبة العام 
النيالية وهو حاجة معاصرة وأهم تطور ثقافي منذ سيطرة الانسان على 
النارء لكئها سيطرة مستجدة تقتل لغاتنا ا هألوفة الجميلة وفي الوقت نفمسه 
تذينا غو لغات ومفاهيم اتصالية. 


كان من المستحيل ايجاد ابرة قي قفة من التين وسقطت الصورة مع 
الانترنت حيسث وكننا ان غجد ما تريد تخت نقرة الفآرة تأخذنا الى ملايين 
اطفاتيح الجاهزة» كلمات تفتح نوافذ لا تنتفي من اللعرفة: فالانترنت هي 
نهاية الجغرافيا والخلاص من محددات السجون التي طبعت الكرة والحسدود» 
وهي غزو العقول وتكييف المنطق وتوجيه الجمال وصنع الاذواق وقولية 
السلوكء وترسيخ قيم عامية جديدة» وهي التي تنقلنا من القبيلة الضيقة 
الى القبيلة البشرية الكبرى؛ وقنحنا الثقافة السريعة» وتجعل متناولنا 
المعارض السريعة والفن والرسم واللوسيقىء وهي الللاذ الوحيد الواسع 
لدجتراطية المعرفة في الأمكنة والأزمنة كلها ومن دون قيود؛ ويبدو انها 
التجسد الفعلي للقريسة الاعلامية الالكترونية التي رددها الناس» وانتظروا 
حلوها مثل الاحلام. 


نقد باتت الانترنت من الوسائل الناجحة لتحقيسق نزعات القوى 
الدولية حو العاطية أو الكونية» وأظهرت بصورة جلية اقتصاد عصر 
المعلومات التي لا تنقص خلافاً للموارد الهادية بل تزيد مع تزايد 
استهلاكها. 





0 عودطم 


القصل الثاني: الانترتت والإعلام. 


لقد يدأ العصر يوصف بأنه عصر الانتزنت للأثئر الكبير الذي تركته 
هذه الشبكة على واقع الانسان اليوم وقد اعتبرها البعض اعظم ثورة بعد 
الثورة الصناعية حيث يقول احد الباحثين: 


يشهد العام منذ ما يزيد على ريع قرن ثورة علمية وتكنولوجية 
فاقت في أهميتها وتأثيراتها ونتائجها شورة الترن الشامن عشر الصناعية 
في أوروباء هذه الثورة كان الاعلام الالكتروني والاتصال والمعلوماتية من ابرز 
مظاهرهاء فقد أكدت العديد مسن الدراسات ان شبكة المعلومات العاطية 
عاتة/ة 266 ممتاعمء زهذ هي أهم وأعظم ما أفرزته التطورات اهائلة في 
مسال تكنولوجيا المعلومات والاتصال 846 والتي اسهمت في إحداث تأثير بالغ 
الأهمية في ظرف زمني قصير جدا لا في بيئة وسائل الاعلام والاتصال فحسب 
بل أيضا وبشكل جذري في جمييع أضاط التعامل وأساليب التفكير والحياة» 
كما يؤكد ذلك محمد العمرء الانتزنست أوجمدت أناطاً لا للتواصل والعمل 
والتجارة فحسبء إضا خط جديد للحياة يفرض غقدياته على الاشاط 
التقليدية التي ألنها الناس من قبل في كل شيء وأهم من ذلك إمكانية 
الوصول الى جر لاتعرف شواطؤه من المعلومات. 


ويطلق الدكتور اجقو علي على الانترنت بأنها ثورة ثتافية وليس 
جرد شورة تقنية حيث يرى ان من بين الاستخدامات التي برزت بشكل كبير 
منذ بداية ما يكن تسميته عوطة الانتزنت ما قامت به وسائل الاعلام 
امختلضة والتي استطاعت الاستفادة بسدرجات متفاوتة من امكانيات الوسيلة 
التكنلوجية» ويقارن بسين وسائل الإعسلام الأضرى كالراديو والتلساز يسبرز 
تطور وطو هذه الشبكة حيث يرىان المذياع احتاج الى 83 سنة حتى اصبح 
لديه مليون مشترك» بينما احتاج التلفاز إلى 51 سنة: في حين ان شبكة 
الانترنت لم تختج سوى بضع سنوات إن لم تقل ارب لتخطي الحواجز. 





41 ععووم 


الفضل الثاني: الانترت والإعلام 


إن العام الثقسافي والذكري والحضاري عموما الذي صنعته شبكة 
الانترنت اليوم يتجاوز المنردات البسيطة التي ينيم عنها نتل المعلومات 
عبره الى حيث بدأ المجتمع كلياً يتغيرء فأصبح محتمعا انتزنيتها اتصاله يقوم 
على الثسبكة بدون حضور مادي أو لقاء حسي بل نبضات كهربائية تنتقل 
بين الجانبين: بل ان فهم التراث نفسه تغير عبر هذه المعطيات الجديدة: انه 
عام جديد ومغاير كلياً للعالم قبل الانترنت. 


يقول أحد الباحثين في هذا اطعتى: 


اضحت اللعلومات من أهم مقومات البنى التحتية لصناعة ثقافة 
الخطاب الصحني يعد ان عصفت تقنيات المعلومات ونمسيج الانترنت جل 
مفردات المنظومسة الطفاهيمية في عصرنا الراهن» فبجانب توفيرهسا شوارد 
الخطاب الصحفي بتجلياته الثقاقية والسياسية والاجتماعية» فإن التقنيات 
الرقمية الجديدة وآليات الذكاء الاصطناعي قد احدثت تغييراً حاهماً في 
طبيعمة فهمذا للتراث والذكر بعد ان تخول النص الاحادي الى نص متشعب» 
واصبح الطاب عرضة لسلسلة مسن عمليات المعالجة المحوسبة التي ينقر 
فيها داخل البناء اللغوي والدلالي للنص للوصول الى الاموذج الذي اسهم 
في توليد الافكار وأنشاً الصرح المفاهيمي للذكر؛ وقد تعمقت الوسائل التي 
تربط الكسوارد امعلوماتية بالادوات التقنية بعد إن اص بحد الافكار 
والثقافات عبارة عن نبضات رقمية محفوظة في وسائل خزن مغناطيسية 
ويتم تداوها بمكل حزم رقميسة تسري عبر ثسبكات رقمية تلف كرتنا 
الارضية» فلم يععد للخطاب وجود دون ارضية رقمية تسري فيها النبضات 
الرقمية التي تتزجمها الىونص مقروء أو خطاب مرئي أو مسموع. 





2 عجدوط 


الفصل الثاني: الانترتت والإعلام 





ويحدد الكاتي مساهمة الفضاء ا معلوماتي للانتزنت بالفضاء الثقاقي 
من خلال مجموعة العناصر الت يتألف منها والتي تشمل كما يقول فضاء 
مفتسوح للتجارة الالكترونيسة بوصفه مسوطن تمسوق الكتروني لختلف انسواع 
السلع والخدمات المطروحة للاس تهلاك» وسط مجتمعي تتم منخلاله 
انشطة النقاشات والتواصل مع الآخر عبر حلقات الدردشة ومجاميع الاخبار 
والبريد الالكترة إونسيء بيئة ثتافية ومعرفية 126018 115056ات يتم مسن 
خلاله تبادل المعلومات والمعارف بشستى صورها وأنواعها عبر الخطاب 
العلمي والثقاف قي مواقعسه الكثيرة» بيئة سياسية مستحدثة قارس من 
خلاها عمليات متباينة لتزجمة الخطاب السياسي الى فعل معلوماتي يلك 
تأثيراً ملموساً على الجهة الناوئة» بيئة تنظيمية مستحدثة لادارة وتنظيم 
الانشطة التقليدية عبر وسط معلوماتي يذلل الصعاب التي تشخص امام 
الفعسل التنظيمي على ارض الواقع ويتجلى ذلك واضسحاً في تقنيات إدارة 
حركة الصناعة والتجارة والخدمات عبر النضاء المعلوماتي وبعيداً عن 
الآليات القدية التي تعماني من بطء ملحوظ؛ بيئة هو ملوئة قد شحنت بجميع 
اتفسطة الشسسق والفجور التي توظف الخصائص الفريدة لحضارة الصورة 
وثقافتها لاشباع واستدراج الشفوات الانسانية وتضليلها واجتذاب 
الشباب بحيث اصبح في متناول الجميع وبعيدا عن أعين رقابة المجتمسع 
والتتاليد. 


ترى هل ان توفر اللعلومات بسهولة لكل الناس هي مسألة سلبية 
أم ليعجابية اذا كان الاننرنت هو الوسط الناقل ها؟ 





3 ع8د2 


الفصل الثاني: الانترتت والإعلام. 





لقد بشر بعض الباحثين بأن الانتزنت سيحقق ديقراطية ف المجتمع 
الحديث مبالم يتوفر سابقا له وسيحقق عدالة اجتماعية من خلالهذه 
المعرفة امتاحة للجميع فيقول: 


الانتزنت بإتاحتها اللعلومات وال لعرفة (اهم موارد التنمية) 
للجميع على حد سواء؛ ستوفر مناخا افضل لتحقيق العدالة الاجتماعية: 
وقنح فرصا متكافئة للتعليم والتعلم ما يضيق اشهوة الناصلة بين العالم 
النامي والعام المتقدم: ويقلل القوارق بين الفئات الاجتماعية الاختلفة. 


وعلى النشيض من ذلك هناك من يؤكد ان الانترنت يزيد من حدة 
الاستقطاب الاجتماعي بين من ولك ومن لا هلسك: وسيؤدي الى ظهور غنبة 
جديدة تجمع بين القوة اطادية لرأس اطال والقسوة الرمزية اءلتمثلة في المعارف 
والمعلومسات ان اللعلومات عبر الانترنت في رأي هؤلاء لن تظل حرة طليقة 
مشاعة للجميع:؛ وذلك بعد ان ادركت القوى الرغمالية التقليدية اللغرى 
الاقتصادي للموارد الرمزية: وهم مصممون على ان يحيلوا المعلومسات 
والثقافة الى سلع تباع وتشترى وفقا لقانون العرض والطلب. 


ان هناك من يزعم ان هذه التكنولوجيا المستحدثة ستحقق درجة 
غير مسيوقة من الشناقية (أحد الشروط الاساسية طمارسة الدجتراطية) 
فهي قثل وسيلة عملية لاطلاق حرية الانسان في انيحصل في أي وقت وي 
أي مكان على كل ما يختاجه من معلومات» وأن يبعث في أي وقت والى أي 
مكان ما يتزاءى له من أفكار وآراء: على النقيض من ذلك هناك من يؤكد 
انها تنطوي على تهديد حقيقي لخنصوصية انسان اليوم» وقد باتت بياناتها 
الشخصية متاحة لاجهزة الرقابة والسيطرة عرضة لاستغلاها في كشف 
امستور وما تنتلج به الصدور وتشنى به العقول؛ ان الحرية المطلقة 
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اللوعودة ما هي الا خداع؛ وقد بدأت الطبقية ذلك العدو اللدود 
للدؤقراطية تتمسلل الى شبكة الانترنت التي ختوي حاليسا على عدد من 
النوادي المعلوماتية خاص بالاعضاء ققط تقتصر عضويتها على غخبة 
متميزة من حملة بطاقات العضوية أو من يعرف كلمة السر (الشفرة) التي 
تيح لسه النفاذ الى بوابسة المعلومات الراقية» قلا مكان هنا للحرافيش او 
المتسكعين في دروب هذا أهاموث المعلوماتي. 


ان هذا التسأثير الكبير والخطير لشسبكة الانترنت على المجتمع خلق 
علوما جديدة متصلة بدور الاعلام والانترنت كوسيلة إعلامية في التأثير 
على الأقراد والجماعات» من هذه العلوم ما يسمى علم اجتماع الاعلام» 
فالانترنست كوسسيلة اتصال واعلاملم يقتصر على تطور قوة البسث وقسوة 
الاستقبال فقطء وإنا أدى إلى ترك آثار واسعة على البنى الاجتماعية 
والاتنصادية والثقافية» ومن هنا تخول الى قضية هيمنة يقول احد الساحثين 
في هذا العلم: 


ان التقنيات الاتصالية الجديدة هي جثابة الزلزال الذي هز ومن تسم 
خلخل المرتكزات الاساسية للبنية الاعلامية القدية بصورة شاملة؛ بدءاً 
من التقنيات المستخدمة وخط العمليات الاعلامية والاساليب المستخدمة 
وانتهاء بوظائف الاعلام ذاتها ويؤكد على ان التغير الذي طرأ على حجم 
عملية الاتصال والدور المناط بها يتصل مباشرة بعملية تتدويل الانتساج 
والبث والتصدير وكلها ذات علاقة باستخدام اخاط جديةة بلمارسة 
الهيمنة السياسية» هذا ان وظائف الاعلام ووسائله تبدو مختلفة عما سبق» 
وترتكز بصورة اساسية على تهيئة الاجواء والقناعات وبلورة مشاعر 
مستهلكي اطادة الاعلامية بأنهم ينتمون الى بيئة سياسية دولية. 
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ان شورة الاتصال التي احدثتها الاننزنت غمدت اليوم من أهم الوسائل 
التي تستعملها القوى السياسية اءلستنيرة لتحرير الشعوب من الاستيداد 
والظلم السياسسي والاقتصادي والاجتماعي حيث وفرت الانتزنت إمكانات 
كبيرة على كافة الستويات وخاصة السياسية والاعلاميسة ويكن اجمال 
بعضها مها يلي: 


1. تسهيل الحصول على المعلومسات وهي لا تزال طرية من مصادرها 
ابلباشرة» فبمجرد نقرة على شاشة الكمبيوتر ينتقل القارىء من موقع 
الى موقع أيتما أراد على وجه الارضء ويقسرأ أي موضوع يشاء بأي لغة 
ينهم دون مصادرة أو قيود. 

2 تسهيل إيصال المعلومات الى الجمشور دون كم من الحكام المستبدين 
أو رجال الال المحتكرين للكية وسائل العسلام وتسوفير المعلومات 
الصحيحة هو أول خطوات التغيير؛ وقد كان احتكار أشل السلطة 
والثروة للمعلومات في الماضي من اهم الوسائل التي يحتمون بها . 

3. التمكن سن ايصال الرسالة الاعلامية بالشكل الذي يريده اكرسل دون 
تدخل موجه من اباطرة الإعلام الذين اعتادو التصرف ف اللعلومات التي 
تصلهم وصياغتها وأخراجها بالطريقة التي خدمهم على حساب 
امرسل الاصلي ورسالته بل يقدمون الرسالة بصورة تخدم نقيض ما اراد 
مرسلهاء 

4. رخص هن الاتصالات بل ومجاتيتها في اغلب الاحوال ما يجعلها متاحة 
للجميع ولا بحال لاحتكارها مسن طرف الحكومات القمعية أو الشركات 
الاحتكارية ومن فوائد رخص مُن الاتصالات اشراك عامة الناس في 
امعلومات؛ وتلك هي الخطوة الاولى لاتخاذ اءلوقف السياسي الرشيد . 
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5. ورغم ان الحكام الدكتاتوريين هيكون الى التضييق على تكنلوجيا 
الاتصال الحديثة مشل الانترنت خوفا من انفلات الأمور من قبضاتهم» 
فقد بدا الاعلام الالكتروني يقضي على اعلام الورق (الصحف) ويدأ 
يضايق اعلام الصورة (التلنزيسون) وهو مرشح للسسيادة في ا لهستقبل 
بسبب الليزات العديدة التي يتاز بها على الاعلام التتليدي. 








اما ميزات الاعلام الالكتزوني على الاعلام التقليدي فيمكن إهمال 
بعضها هيما يلي: 


1ن الإعلام الالكتروني يعطي التسارىم فرصة اطلاع أكبر من الناحية 
الكمية؛ ففي جلسة واحدة يستطيع القتارىء ان يطلع على عشرات 
المصادر الاعلامية من جميع ارجاء العالم ودون تكلفة مادية تذكرء وهو 
أمرغير ممكن عمليا من حيث الوقت ومن حيث الكلفة في التعامل مع 
الاعلام التقتليدي. 

2.انه يعطي القارىء حرية الانتقاء وامقارنة من خلال الاطلاع السريع على 
العديد من الطصادر اباختلفة الرؤى والخلفيات واستخلاص النتيجة 
التي يراها اقرب الى الحقيقة دون ان يظل اسيرا لرؤية مخصوصة ولا تخنى 
قيمة ذلك في ترير ارادة الكتلقي في تعاطيه مع الوسيلة الاعلامية. 

3.نه يكن مسن القراءة الملتخصصة: فلم يعد من اللازم استنزاف الوقنت 
والجهد في تصفح الصحف بحثا عن موضوع معين أو انتظار برنامج 
مخصوص في احدى القنوات التلفزيونية؛ بل اصبح الانترنت بوسائل 
الكتاب في مادته يكنك من الاطلاع على الموضوع الذي تريد في الوقت 
الذي تريد . 
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4. انه يوصل الرسالة الاعلامية الومدى عاءلي ويتجاوز القيود التتليدية 
التي تقيد التلفزيون والصحافة المطبوعة فهذه تدها حدود المكان فلا 
يتجاوز بعضها مساحة معينة من البسسيطة كما لا يستطيع الجميع 
الوصول اليها لانها غير مجاتية بخلاف الانترنت فلا تمده حدود المكان 
وهو مجاني او شبه مجانى قي العادة. 


ان المتتبع لثورة الاتصال والاع لام في عصر المعلومات؛ يدرك ان 
الاعسلام اصبح محوريا لا بسبب التقنيات التي استخدمها ققط واذا بسبب 
طبيععة الرسالة الاعلامية عبر هذه التقنيات؛ يقول الدكتور نبيل علي ست 
عنوان محورية الاعلام والاتصال: 


لقد ظن البعض خطأ ان اعلام عصر المعلومات ما هو الا مجرد 
طغيان الوسيط الالكتروني على باقي وسائط الاتصال الاخرى؛ لكنه في 
حقيقة الامر اخطر من ذلك بكثيرء فالاهم هو طبيععة الرسائل التي تتدفق 
خلال هذا الوسيط الاتصالي الجديد؛ وسرعة تدفتها وطرق توزيعها 
واستقباها . 


لقد غجمت عن ذلك تغيرات جوهرية في دور الاعلام جعلت منه 
عموراً اساسياً قي منظومة المجتمع؛ فشو اليوم محمور اقتصاد الكبار وشسرط 
اسامسي لتنميسة المغارء لقد ساد الاعلام ووسائله الالكترونية الحديقفة 
ساحة الثقانة حتى جاز للبعض ان يطلق عليها ثقافة الكيدياء وثقافة 
التكنولوجياء وثقافة الوسائط المتعددة. 


القمد مسيطرت الانتردت على كل وسائل الاعلام وتضمنتهاء وقد كان 
العامل الستقني من العوامل الاساسية لثورة الاعلام والاتصال يجانب العامل 
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الاقتصادي وعوبلته والعامل السياسسي اطتمثل في الاستخدام المتزايد 
لوسائل الاعلام: يقول نبيل علي بان وراء ثورة الاعلام والاتصال عوامل 
تقنية واقتصادية وسياسية» وان العامل التقي المتمثل في التقدم اهائل في 
تكتولوجيا الكمبيسوتر» عتاده وبرمجياته؛ وتكنولوجيا الاتصسالات خاصة 
فيما يتعدق بالاقمار الصناعية وشبكات الالباف الضوئية؛ لقد اندمجت هذه 
العناصر التكنلوجية في توليفات اتصالية عسدة الى ان افرزت شبكة الانترنت 
التي تشكل حاليا -- كما يقول علي لكي تصبح وسيطا اعلامييا يطوي 
بداخله جميع وسائط الاتصال الاخرى المططبوعة والمسموعة وامرئية؛ وكذلك 
الجماهيرية وثسبه الجماهيرية والشخصية» لقد انعكس اثر هذه التطورات 
التكنلوجية على جميع قنوات الاعلام؛ صحافة واذاعة وتلناز؛ وانعكس 
ذلك (وهو الاخطر) على طبيعة العلاقات التي تريط بين منتج الرسالة 
الاغلامية وموزعها ومتلقيهاء لقد انكمش العالممكانا وزمانا وسقطت 
الجحواجز بين البعيسد والقريب وكادت تكنولوجيا الواقع الخيالي ان تسقط 
الحساجز بين الواقعي والوهمي؛ وبين الحاضر والغائب» وبسين الاتصال مع 
كائنات الواقع النعلي» والكائنات الرمزية التي تقطن فضاء اللعلومات. 


ولاشك ان محورية الاع لام والاتصال هو الذي قاد الى ان تأخذ 
شبكة الانترندت سلطة خاصة تتجاوز سلطات الاتصال والاعسلام الاخرى؛ 
فإذا كان الاعلام سلطة رابعة فإن الانترنت اليوم تتجاوز قدراته مجموع 
قدرات وسلطات المسموع واطنظور. 

لقد كانست سلطة الصحافة (السلطة الرابعة) باعتبارها وسيلة 
اعلامية من اوضح السلطات عبر اللمارسات الانسانية؛ لقد وصلت سلطة 
الصحافة كما عبرعنها نابليون بونابرت الذي كانت غنيفه الصحافقة بقوله 
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(ان مقالة صحافية تساوي جيشا من 300 الف رجل (وهؤلاء لا يراقبون 
الداخل ولا يخنيفون الخارج أافضل من دزيئتين من حثالات الصحقيين). 


كذلك كان للراديو سلطة الصوت وللتلفزيون سلطة الصورة وصولاً 
الوسلطة الحاسوب» تقد جمعت الانترنت هذه السلطات كلها فيها مما 
اعطاها قدرة وسيطرة تامة وهو ما تخدث عنه احد الكتاب مت عنوان 
سلطات الانتزنت بعد إن استعرض السلطات الاعلامية السابقة بقوله: 


"قد تكون الانترنت او شبكة الشبكات هي التي تساعد اليوم في ردم 
اشوة بين الانسان والتقنيات» إذ خطا بواسطتها خطى سريعة تفوق بكثير 
الاستطالات التدهة التي جعلت رجليه ومعه ونظره ولسانه وصوته تتمثل 
في العجلة وافاتف والشاشة:» وما اختراع الحاسوب الا استجابة لتقديس 
قدرة الانسان الذي جعله على صورته حاولا ان يجمع هذه الاستطالات الى 
مخ صناعي وذاكرة صناعية وتسبة اعصاب صناعية زودهسا باطراف 
كهربائية وميكانيكية وعيون واذان الكترونية وعلمها الحركة والكتاية 
والقراءة ومنخها لغته ووضع في برامجها عصارة ذكره وتجاربه؛ واستأنس 
برفقتها في مصنعه ومتجره ومكتبه وقاعة درسه وغرف معبيششسته؛ وبهذا 
أصبحت ذاكسرة الانسان مس تودعا أو وعاء وحواسه هوائيات؛ ولغته 
اشارات» ونبضاته وفكره مواد قابلة للتعليسب من خلال اساليب الذكاء 
الاصمطناعي؛ وان استشراء الجاز في اسقاط الحواجز بين الانسان والآلة على 
المرغم من الاقرار بصعوية ارتقائها الى مستواه؛ يدخل شسبكة الشبكات الى 
المستوى الذي تبدو فيه مئلة لأقصى تجْليات الاتصال الاصطناعي الذي هو 
في رأينا عدم الاتصال”" تساعد الانترنت قي تثبيت مركزية الاع لام فتندمج 
الالياف الضوئية والكابلات الارضية والبحرية واشعة اناكرويف ودوائر 
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الاقمار الصناعية إلى درجة توصل معها الى التضوف من حدوث أزمة مرور 
للاقمار الصناعية الستي تتزاحم في ارتفاعها الثابت بالدسسبة الى الارض 
وبصورة تهدد بتداخلات موجات ارساها . 


ان مراجعة بسيطة لسلطة الاعلام التقليدي اليوم وفي ظل العوكة 
يعطينا صورة عن ساطة الانترنت التي اصبحت بديلا لكل الوسائل 
الاعلامية وجامعاً ومضمناً هاء يقول احد الكتاب عن سلطة الاعلام 
التقليدي أو ما يتبقى منها في ظل العولة: اذا كان الاعلام يشكل اليسوم 
مادة اساسية في تطوير الجياة وتنمية المجتمعات بالاتجساه الذي يؤدي الى 
زيادة سارف وتوسيعها ونقلها وحل المشكلات الجوهرية لسكان الععالجب 
فإنه اصبح في عصر العوطة وفي ظل التقدم العلمي والتقني سلطة قوية 
للتأثير في الرأي العام؛ وأداة خضيرة للدعاية والحرب النفسية بقصد الغرو 
والسيطرة وغسل العقول في عالم متغير يتميز بالقطبية الواحدة وسيطرة 
الاحتكارات الدولية على ميادين الحياة؛ وخاصة المجال الاقتصادي 
والاعلامي. 


أن الاتصال الدوليلم يعد يعني نقل اللحلومات والاخبارء واضا 
تعداه الى خلق فهم جديد للعملية الاعلامية التي تتحكم بها طرائسق 
ومعارف ومناهج العلوم الحديثة وهو ما يفسر استثمار الغرب لتكنولوجيا 
الاعلام والاتصال في غقيق اهداف استراتيجية يراد منها الهيمنة السياسية 
والفكريسة» وتفتيت الدول وشعوبها ضمانا لوجودها المستمر فكريا 
وسياسيا ونفسيا وتقاقيا فيه ذه الدول والاخطر في عام اليوم هو أن ميدان 
الاعلام وتكنلوجيا الاتصال يشهد ثورة كبيرة في ادواته واساليبه ومضامينه 
بيثم يعد هناك مفشوم واضح نا يسمى السيادة الوطنية أو جغرافيا 
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المكان: ولم يعد العالم قرية صغيرة كما عبر احد علماء الاتصال في الغرب 
واشا اصبح العالم (غرفة صغيرة) يعيش فيها مليارات البشر قت سلطة 
الكلمة والصورةء ويتحكم فيها الاقوى والاغنى والافضل عدة: وقد تسبب 
الوضع الدولي الراهن في خلسق النجوة الاعلامية ما بين الشمال والجنوب» 
وحرم الجنوب (العالم الثالسث) الكثير من الامتيازات التي تخققها التكنواوجيا 
المتطورة في مجمال الاعلام والاتصالء وجعلها في كثيرمن الاحيان غير قسادرة 
على الحفاظ على استقلاها السياسي وامنها الثقافي بس بب التفوق 
التكنو وجي للغرب وهيمنة |لؤسسات الاعلامية الدولية على مسسير 
اللعلومات وتدفق الاخبار. 


بلعلومات والمعلوماتية قبل الاتترنت وبعده: 


لاشك ان ابلعرفة وا لمعلومات هي قوة كبيرة بيسد السلطة وبيد 
معارضي السلطة على السواءء فسإذا وظفت هذه اللعلومات عبر إعسلام 
الدولة اعطاها قدرة تسأثير كبيرة على المحكومين؛ وإذا وظفها اللحكومون في 
اعلامهم عبر الانترنت وغيره فسيكون ها قوة معارضة كبيرة. 


لقسد تحدث الرئيس الامريكي كلنتون في عدد مسارس -ابريل لسنة 
6 لاجلة فرين أفيرز قائلا: 'المعرفة هي اكثر من أي وقست مضى 
سلطة» فالدولة التي ستتزعم ثورة الاعلام هي التي ستكون قوية بين الدول» 
على الدى اكنظور هذه الدولة هي الولايات المتحدة؛ هذه السلطة اللامادية 
ستمكننا من التحكم في العلاقات الدولية بالجذب لا بالقوة» بالتالي فلا 
مال لتحمل تكاليف عسكرية جديدة". 





52 عهوم 


الفصل الثاني: الانترتت والإعلام 


وقد أكد الرئيس كارتر قبله أن امريكا ليست دولة استعمارية ولا 
تريد اراضي اخرىء انها تريد اقتراح خط تفكير. 


وقد أكد آل جور تائب الرئيس الامريكي هذا اللعنى حينما نادى 
بإقامة بنية اساسية معلوماتية عالية ينعم بها سواء بسواء اغنياء العام 
وفقراؤه ثم قمال 'دعونا نتجاوز الايدلوجياء لنتحرك مسا صوب هدف 
مشترك لبناء بئية اساسية معلوماتية عابلية بمصاحة جميع الدول من اجل 
خدمة اقتصادنا الحر وقسين خدمات الصحة والتعليم وحماية البيئة 
والديتراطية". 


لقد صدرت عدة دعوات من كثيرين يذهبون الى ان سبكة الانترنت 
ومسا تنقله من معلومات عبر الحدود سستكون كفيلسة باسقاط النظم 
الدكتاتورية والاستبدادية» وان تزايسد استخدام الانترنست كوسيط اعلامي 
جعلها في مقدمة القوى الملسيطرة في عالم العوطة الجديدء ويظهر ذلك من 
خلال انها فرضت نفسها إعلامياء فهي بجانب كوئها شبكة الشبكات فهي 
بالقدر ذاته (وسيط الوسائط) الاتصالية بلا منازع؛ وتتجلى عظمة هذا 
الوسيط الاعلامي في قدرته على احتواء الوسائط الاخرى كمصادر للمحتوى 
بالنسبة له وفي هذا الصدد يقول نبيل علي: 


'"وبيئمسا كانت عظمة التلفزيون في احتواكه الراديوء تقوم عظمة 
الانترن.ت على احتوائهسا الصحافة والاذاعة والتلفزيون والكت اب عن 
ا لعلومات» ولا يسستقيم اليوم حديث في شان الاعلام والاتصال دون تناول 
القضايا العديدة التي تطرحها الانترنت كوسيط اعلامي". 





3 عوط 


الفصل الثاني الانترتك والإعلام 


ان مراجعسة دور المعلومات فى تغيير المجتمعات قيل ظهور 
الانترنت يعطينا صورة أوضح عن دورها بعد ثورة المعلومات والمعلوماتية: 
فمن البديهي القول ان ا لمعلومات تغير كثيرا في االجتمعحات والدول الى حد 
ميكن معه التول انها تعيد صياغتهاء فقد أدت الوفرة افائلة في ا لمعلومات 
وانتاجها واستهلاكها وسهولة الاتصالات الى تداخل الملجتمعات وزيادة 
تأثيرها على بعضها البعض» وتجري الآن دراسات حول التصويت 
الالكترونسي ومسح الرأي العام صير الانترنست: فإذا اضيف الى ذلك عمليات 
الحوار والاتصال عسبر الانتزنت وشبكات الاتصال فإن الدؤقراطية في العام 
تدخل في مرحلة جديدة قائمة على الانتشار ومزيد من الرسوخ والتخلغل 
في حياة الناس وقراراتهم. 


في عام 1981 عين في الحكومة البريطاتية وزير لتقنيسة اللعلومات 
وفي ذلك العام قال اللسورد دنيسون السرئيس السابق للمجلس الاستشاري 
للمعلومات العلميية "ان لثورة المعلومات نتائج في مجال العمل والحياة تقدم 
فرصا افضل وتهددنا بعواقب وخيمة اذا اخطأنا الاختيار". 


في تسأثير المعلومات في المجتمع كتب مايكل هيل كتايا جاء فيه بان 
المعلومات خليط من اللواد الخام التي يكن غويلها الى منتجات جديدة اما 
كمايجول الحديد والقطن الخام الى منتجات جديدة؛ وسوف تجعل اللعلومات 
البعض اكثر شراء؛ وقسن الحياة بالنسبة لكثيرين كما انها سوف تزيد من 
مشسكلات الكثيرين وتجعل البعض افقر حالاء وفي اشارة الى النزاعات 
الصناعية كتب الامين العام كلامم |ملتحدة كوي عنان: 


"لقد كانت واحدة من حالات سوء التفديرالتٍ وقع فيها عدداً من 
المستعلمين في عصرنا تتلخص قفي انهم تصوروا ان مجرد أخيل المشكلة 


54 عهدم2 





الفصل الثاني: الانترتت والإلام 


والوصول الى استنتاجات يحل امش كلة؛ ان الهش كلات التي سوف يقودنا 
اليها محتوى نظم اللمعلومات تاج الى الكتاب وتقديم النتائج كمعلومات 
يكن ان تستعملها ويستعملها السياسسيون والعساملون في حتل التعليم 
وكل انواع اللهنيين لايتداع الحلول المناسبة وتننيذها". 


يقول أحد الكتساب: ان المعلومات فئة من اللمناهيم تستوعبها 
عقولنا ونسجلها عن وعي ومن شأنها تعديل حالتنا المعرفية» وعندما 
نتلقى اللعلومات فإنها قد تكون تكراراً أو تأكيداً معلومات لدينا بالفعل» 
كمما كن ان تكون اضافة على ما نعرفه بالفعل عن أحد الموضوعات 
بالاضسافة إلى انها يكن ان تكون تصحيحاً أو تعديلاً لعرفتنا التائمسة 
بالفعل عن أحد اءلوضوعات أو فتحاً لجال معرفة جديدة. 


ويفرق الكاتسب بين المعرفسة والطعلومة وانهما ليسا متزادفتين؛ إذ 
أن املعرفة في جوهرها أمر شخصي ومسن عناصرها الاساسية النهم والعلاقة 
بسالقيمء وهي تتكون وتتزداد بالفكر وباكتساب المعلومات وبأعمال العقل 
التقيسيم نوعية هذه المعلومات الجديدة واستخدامها وعواقبها على ضوء 
املعرفة الموجودة لدى اطرء . 


ويتعرض الكاتب الى اخلاقيات المعرفة فيؤكد انه بالنسسبة الى 
اللجتمع البشري تعتبر مراجعة المباديء الاخلاقية مراراً وتكراراً أسراً 
مهساء فا كعلومسات واستخدامه موضوعات مهمة كمبحث مستقل سن 
زاوية الاخلاقيات جوانب أخرى من الحياة: اذ تترتب عليها حقفوق 
ومسؤوليات كثيرة وقضايا اجتماعية واقتصادية تتمثسل في حق السحي 
لتحصيل المعلوم ات وحق الدراسة والقيام بالكتابة وحق المعرفة وحرية 
امعلومات وحرية الاعسلام وحق تلقى المعلومسات وحدود الرقابة وحق 
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الفصل الثاتي: الانترت والإعلام 





تومسيل اللعلومات للغخير والواجيات والمسؤوليات واخلاقيات اللطهنة وحق 
المساواة والفغجوة بين تراء اتعلومات وضعفها والجحق قي عدم البوح 
بالمعلوماتء والحق في الخصوصية وحماية البيانات وحقوق ا لطلكية وحقوق 
التأليف والطبع. 


وبالنئسبة للنشر الالكتروني فقد اشار الكاتب الى انه قد ادى الى 
ظهور عدد من المشكلات الاضافية التي يتم حلها بالتدريج» فهناك نوعان 
من البيانات فإذا حكم على قاعدة البيانات بانها ابداع فكري سوف تتمتع 
بقتضى قانون الاتحاد الاوروبي واتفاقية اللنظمة العاءلية للملكية النكرية 
الخاصة قوق النشر بالحماية الحادية كعمل أدبي؛ أما اذا كانت قاعدة 
البيانات مبحرد تجميع لكنه انطوى ابتداعه على بذل مجهود كبير في الحصول 
على المحتويات وفحصها وترتيبها فأنها تعطي حماية طدة 15 عاما مسن 
تاريخ ابتداعها ضد أخذ مقتطنات منها . 


أما عن علاقة ا معلومات بالسياسة والحكم فيرى الكاتب ان هناك 
اربعة مجالات رئيسية مشتركة بين الحكومة والمعلومات وهي الامسن 
والتشسريع والادارة وخدمة اللسسواطنين والجمهور وتوعيتهم وتبادل 
المعلومات وبئها عبر الاقطار لأغراض الاعلام والتجسارة أو في جهات 
وأفراض قانونيمة مشروعة؛ لكن الحكومات اليوم في عصر املعرفة تطسور 
إدارة المعلومسات لتقديم وتطوير خسدمات التعليم والصحة والضمان 
والتوظيف والنجاز المعاملات» وقد أوضحت الحكومة البريطانية عام1994 
أن دورها في تسهيل الاتصالات وتطويرها يقع في تأسيس الاطار التنظيمي 
وتشجيع المنافسة ودعم البحوث وتديد التأثير على الانشطة الاقتصادية 
والاجتماعية والرقاية على اءمواصفات والخدمات وتجري الحكومات الغريسة 





56 عووط 


القصل الثاني: الالترلق والإعلام. 





الوم ربطا للمكتبات وامدارس والجامعات وابلؤسسات في شبكات تسهل 
تبادل الخدمات والمعلومات وتقلل التكرار والازدواجية. 


لقد كانت هذه للعطيات للمعلومات قبل اس تخدام ثسورة 
تكنولوجي! الاتصال والانتزنت» جا يعنيه من سعة كبيرة للمعلومسات 
واللعلوماتية: ان هناك مسن تحدث عن السمات المركزية التي لابد مسن 
استحضارها لنهم التحولات العميقة الت يعيشها قطاع الاغلام 
والمعلومات والاتصال منذ ثلاثة أو أربع عقود من الزمن حيث يقول فيها: 





ألسسمة الأولىة وتتمشل في غزو المعلومات بكل ضروب حياة الأفراد 
والجماعات وبروز صناعة المعلومات باعتبارها المحرك القوي الجديد 
للاقتصاديات والمجتمعسات» فجل الاقتصاديات وامجتمعسات المعاصرة حتى 
تلك الني كانت منظومتها الذكرية تعتبر المعلوسات نشاطا غير منتج قد 
غيرت من نظرتها للامور؛ وإلا نما معنى نتخصيص كل من فدرالية روسيا 
والصسين طلايين الدولارات لتجدسد وبناء قاعدة اعلامية واتصالاتية في افق 
القرن الحادي والعشرين» قرن العم واطعرفة واقتصاد الاعلام كما يقال» 
وهناك فضلا عن هذا مجموعة معطيات احصائية تبين انفجار صناعة 
الاعلام والاتصال واءمعلومات وغزوها بلجمل حياة الافراد والجماعات. 


امعطسى الأول: ومفاده ان سوق صسناعة الاعلام والاتصالته» 
الكترونيات» معلوميات» اتصالات. وسائل اع لام وترفيه: ستبلغ نهاية 
القرن الحسادي والعشسرون حوالي 1/30 مسن الاقتصساد العاءلي. وتنيد 
الاحصائيات انه سيكون نهاية هذا القرن حوالي مليار الى مليسار ونصف 
مستخدم بشسبكة الانتزرنت يتصتحون مئات الالوف من مواقع الويب او ما 
يسمى شبكة العنكبوت. 









7 ععه2 


الفصل الثاني : الانترقن والإعلام 





اطعطى الكساني: وقحواه انه اذ! كان المواطن الامريكي مثلا قد 
خصص سنة 1990 حوائي 225 من ميزانيته للمأكل و10 للاعلام 
والاتصال (تلفزة: هاتف»...41)» قإن هذه النسبة قد نزلت بعد 15 سنة 
من 225 الى 7/16 وارتفعت إلى 614 بدا ال7:10. 


المطعطى الثالسث: المبين لتسارع هذه التحولات يرتبط أساساً بانفجار 
المعارفء إذ يقدر العلساء ان مجموع المعارف ابتذاء من السنة اليلادية 
الصفر قد تضاعف أول مرة سنة1750 ثم سنة 1900 ثم سنة 1960 
ليأخذ هذا التزايد بعد هذه السنة منحاً أسيا غير مسبوق في تاريخ 
البشرية... ومعنى هذا أن العالم قد انتج من اللمعلومات خلال الثلائة عقود 
الاخيرة مالم ينتجه طيلة 0 سنة الطاضية؛ ومعناه ايضا ان قارىا قادرا 
على قراءة 1000 كلمة في الدقيقة لدة شاني ساعات يوميا يحتاج الى شهر 
ونصف لقراءة انتاج يوم واحد في الوقت الذييجد نفسه قد تأخر جمس 
سنوات وتصف عن مواكية انتاج العلومات. 


السمة الثانيسة:] وتكمن في تزايد اللعلومات في تكوين السلع 
والخدمات لدرجة اصبحت معها المعلومات تكلفة الانتاج الاولى مقارنة 
باليد العاملة مثلا أو املواد الاولية. 





مثالان اثنسان يدللان على ذلك ةا لكال الاول: كسل عشر سنوات 
تنخفض تكاليف الحواسيب بنسبة 1450 مع اختفاضها بنفس القوة (قسانون 
جويس) وكل ثانيسة عشر شهرا تتضاعف قوة هذه الحواسيب بالسعر 
القار» جعنى أن ما كان يكلف حمسة ملايين دولار في المعلوميات لم يعد 
يكلف اليوم اكثر من 15000و 500 و50 وهكذاء ومعتاه أيضا ان 
البرجيات اصبحت مهمة مقارنة بالاجهزة والخدمات واللوجستيات» 





8 ععوط 


القصيل الثاني: الانترتت والإعلام 





والبرامج أهم من مواد الاولية: ومعناه كذلك انه في اليابان مثلا من أجل 
انتساج نفس الكمية من السلع اتخنفضت مساهمة الكواد الاولية بنسبة 260 
ما بين عامي 198491973 ومعناه فضلا عن ذلك إن سا كشا غحتاجه من 
مواد اولية لانتاج سلعة معينة قد اغخنفض بنسبة 560 خلال عشر سئوات 
لانتاج نفس السلعة. 


اطثال الثاني: قرص مموري(سي دي روم) بإمكانه احتواء حوالي 
0 ص”صنفحة نص أو في ميدان الاتصالات زوج مسن كواب ل الالياف 
البصرية رقيق رقة الشعيرة بإمكانه ان هرر عدد مكاضات هاتفية يوازيما 
قكنه اطنان الكوابل النحاسية» على ان هذه الالياف تنتج في املختسبرات 
بواسطة الرمسال» ولا غسرض للشركات اطنتجة ها في اسواق النحاس مسثلا أو 
غيرهاء ومعنى هذا ان هناك توجها بلتجاه لامادية الاقتصاديات وزيادة 
الاعتماد على اطادة الرمادية في انتاج السلع والخدمات. 


إلسمة الثالة:] وتتمك ل اساساً في ازدياد قيمة وحجم التطوير 
ضمن هذه الصناعات والخدمات المعلوماتية؛ فعلى الرغم من شكاوى 
التتشف التزايدة بالدول الصناعية الكبرى فإن اللنافسة لم تعد تتكرس 
بالاسواقء (وان كان ذلك صحيحا في منظهراتها) قدر ما اصبحت تتم في 
اللختسيرات ومراكز التطوير والتجديد» قعلى السرغم مسن ان مشروعاً مسن 
اصل عشرة مشاريع هي التي ترج من عنتبرات التوير بقاع الاتصالات 
فإن هذا الأخير لا يتوانى في غخصيص من #4الى 5 من مبيعاته مليزانييات 
التطوير والتجديدء وهذا ما ينسر الى حد بعيد سياسات التحالفسات 
الاستراتيجية والضم بين كبار قطاع الاعلام والاتصال والمعلومات بوجه 
خاص- 








9 عهوط 


الفصل الثاني: الانترك والإعلام> 


إلسمة الرابعة:| وتكمن ق الطابع الشبكي الذي بييز القطاعات 
الثلائمة التي تكون قطاع الاعلام والاتصال (السمعيء البصريء المعلوميات) 
والقيمة اللضافة التي تعطيها الشبكة هذه القطاعات. إذ في عقلانية تصميم 
وطريقة تسيير وأخاط توظيف هذه الشبكات تكمن مصادر القيمة المضافة 
لا في وجمود هذه الشبكات في انغلاقها أو استقلاليتهاء القيمة اللضافة تأني 
من التزابطات التي .قيز الشبكات» هعبر تداخل اللعلوميات بالاتصالات توفر 
هذه الاخيرة خدمات جديدة» وعبر اعتماد البرامج المتععددة الاقطاب يصبح 
بالامكان الزيادة في اقتصاديات السلم وهكذا . 


إلسمة الخامسة:] يكن ملامستها عبر زيادة نسبة اليد العاملة 
النشسيطة بقطساعي الاعلام والاتصسال ضسمن السكان النشيطين الاجماليين 
وتبين الدراسات ان نسسبة ا لمش تغلين بقطاع الاعمال والاتصال قد زاد 
باطراد منذ بداية القرن الخالي ويظهر للعيان مدى الانتشار الواسع الذي 
حتقه قطاعي الاعلام والاتصالات فباتست نسبة العماملين بهما تقارب 765 
متابسل 72 فقسط للزراعة والصناعات الاستخراجية و22 للمناعات 
التحويلية و10 خندمات أخرىء: هذه السمة تدل بعمسق لا عن طبيعة 
الاقتصصساديات الحالية فحسب بل ايضاً عن طبيعة التكسوين المستتبلي 
للاستثمار فضلا عن ابرازها ملامح البطالة القادمة. 





إلسمة السادسة:] وتتمكل في مدى تأثير هذه التحولات الاعلامية 
واكعلوماتية والاتصالية على اخاط التنظيمات والقسييرات والتوظيفات 
اطكرسة طيلة عشود ما قبمل عصر المعلومات » قهناك الانتقال من الاخاط 
اشرميسة السائدة في التنظيم الى سيادة اللامركزية وسيادة تعدد مراكز اتخاذ 
القرار مع زيادة قيمة العمل الوحداتي التشاركي؛ ثم هناك الانتقال من نظم 








0 عهوط 


الفصل الثاني: الإنترت والأعلامء 





الرقابة والضبط امركزية الى اخاط رقابة ذائية تكون اللسؤولية فيها من 
نصيب الجماعة مع سيادة قيمة التجاح لدى الجميع؛ وهناك اعتماد قيم 
اطرونة والحركية عوض الاعتماد على السنظم الجامسدة واشياكل الثابتة 
والمستقرة» وهناك أخيراً اعتماد المعلومات كمصدر استراتيجي في العملية 
الانتاجية عوض اعتبارها بيانات وصفية جامدة وبيانسات تارهنية محددة 
الاهداف عحصورة في الزمن. 


هذههسي السمات الكبرى التي نظنها ميزة لعصر التحسولات 
الاعلامية الجارية خارجها حتى وأن كانت في تسارع يصعب الامساك 
جيكانزماتها وأبععادها . 


الانترنت والسياسة: 


0 ليست السياسةغريبة على الانترنت ومعلوماتهاء فقسد كانت 
شكرتها الاولى تستند الى توظيسف عسكري |اساسأء وهو قوة العنف 
السياسي؛ فمما يقال عن نشأة فكرة وجود شبكة الانترنت انه في عام 
0 قدمت الحكومة الامريكية الى شركة راندو كوربوريشن طلبا يتعسق 
يبناء وانثساء نظام اتصال متطور من شأنه أن يقوم بضمان رسط التواعد 
العسكرية عبر العالمفيما بينها وقت السلم؛ وايضا فيحالة هجوم نووي 
تشنه قوة معادية: في هذا النظام تقوم مجموعة الكبيوترات بالاتصال 
ببعضها بواسطة لغة مشتركة تسمى 10-18 


ثم بدا علساء من جامعة كاليقورنيا قي اكتسوبر عام 1969 نجرسة 


علمية فدفها ربط جهاز كمبيوتر في مديتة لوس لنجلس بكمبيوتر آخر في 
مدينة منلوبارك خط هاتفي بجيث يستطيع الجهازان العمل معا فيشكل 





61 ععهم2 


الفصل التاني: الاتترتك والإعلام 





نظام اتصال مخلق: وبدءاً من عام #1972 التفكير قي ويل مشروع جديد 
من اجسل ربط مصال وزارة الدفاع مع الكتعاملين معه وحوالي عشرين 
جامعة تعمل على ابحاث مولة من نفس الوزارة واطلق على هذا المشروع 
اسم أربا. 

وم يعد استخدام شبكة اربانيت مقتصراً على مصال البنتاغون بل 
استخدمت من قبل الجامعات الامريكية بكثافة الى حد انها بدأت تععاني 
من ازدحام يفوق طاقتهاء وصار من الضروري انشاء شبكة جديدة؛ هذا 
ظهرت شبكة جديدة في عام 1983 سميت باسم ميل نت لتخدم المواقع 
العسكرية فقطء واصبحت بذلك ثسبكة اربانت تتولى امر الاتصالات غير 
العسكرية مع بقائها موصولة مع ميل نت من خلال برنامج اسمه بروتوكول 
انترنت الذي اصبح فيما بعد المعيار الاساسي في شبكات الانترنت. 


وبعد ظهور نظام التشغيل المسمى يونيكس الذي اشتمل على 
اليرمجيات اللازمة للاتصال مع الشبكة وانتشار اس تخدامه في اجهرة 
المستفيدين اصبحت الشسبكة صسرة اخرى تععاني مسن الحصل الزائد نما أدى الى 
ويل شبكة اربانت في عام 1984 الى مؤسسة العلوم الوطنية الامريكية 
التي قامت بدورها وبالتحديد في عام 1988 بعمل شبكة اخرى متها 
أنسف نست وقد عملت هذه الشبكة لغاية عام 1990 الذي شهد فصل 
شبكة اربانت عن الخدمة مع بقاء ثسبكة انسف نت جزءا مركزيا من شبكة 
الانئرنت. 

اذن فأساس فكسرة الانترندت كشبكة كانت لأهداف عسكرية ثم 
ولت الى ابحاث علمية لخدمة الاهداف العسكرية ثم هي شبكة معلومات 
دولية لكل شيء عنوانا للعولة في هذا العصر عوطة الاعلام والاقتصاد 


62 عهدم 





الفصل الثاني: الانترت والإعلام. 


والسياسة فكيف نفهم شيم من وظائفها السياسية؟ في تساؤلات تاصيلية 
يطرح الدكتور نبيل علسي في مقدمة كتابه عن الثقافة الحربيسة وعصر 
اللعلومات بعض هذه العلاقة بين السياسة والاننرنت فهو يتساعل: 


"مسا كل هسذا الضجيج حول الانترنت وطريق اللعلومات الفائق 
السرعة '43/آ181 511281 11110814110131 وكيف 
اصبحت هذه الامور ذات الطابع الفني قاسما مشتركا في سياسات الحكومات 
وبرامج الاحزاب السياسية من الحزب الدييتراطي الامريكي الى حزب العمال 
البريطاني» من حكومة سنغمافورة الى حكومة ساحل العاج'". 


ويضصيف: هسل يقصد آل جور نائب الرئيس الامريكي وصاحب 
مصطالح طريق المعلومات الفائق السرعة ان يكون هذا الطريق الجديد 
جنزلة النظير العصري لسلفه طريق السيارات السريع؟ وكما كان السلف 
هو شريان نقسل (بيضاعة) الصناعات الامريكية التقليدية محليساً فسيكون 
اللاحق هو شريان تقل (بضاعة) صناعة الثقافة الامريكية عامياً؛ وهل لنا 
-استطرادا هنا سبق -إن نعي حرص آل جور على ان ينقل طموحه الحلي 
خارج حدود بلاده حيث نادى اخيرا بإقامة بنية اساسية معلوماتية عامية 
ينعم بها سواء بسواء اغنياء عالنا وفقسراءه» ولنسسترق السمع الى تلك 
الصيحة السامية النبيلة التي تواترت مثيلاتها منذ ظهور الكمبيوتر, يقكول 
آل جور: 


دعونا نتجاوز الايدلوجيا لنتصرك معا صوب هدف مشترك لبناء 
بنية اساسية معلوماتيسة عامية لصاحة جميع الدول من أجل خدسة 
اقتصادنا الهرء ولتحسسين خدمات الصحة والتعليم وحماية البيئسة 
والدهقراطية» وكم كان فطنا جون ستزاتون عندما لفت نظرتا الى - 








3 عودم 


الفصل الثاني: الاتترت والإعلام 





سندويقش- آل جور الوارد أعلاه حينما وضع احلام التنمية البشرية من 
صحة وتعليم وحماية بيئة بين شطري هذا السندويتش ونعني بهما 
(الاقتصاد الحر والدٍتراطية) مسهرا بذلك عن ايدلوجيا النموذج الرأسمالي 
الذي يسعى القطب الامريكي لتعميمه من خلال مخطط للعوطة: ولا يكتمل 
اللخطط العولي إلا بدعم من المنظمات العاائية لاضفاء بلسة الشرعية على 
ممارسات العوطة الامريكيسة» وها هوالاتحاد العاءلي للاتصالات آي تسي 
يو-يلبي النسداء ويعلن عن استزاتيجيته لاقامة هذه البنية التحتية 
المعلوماتية العاطية في التوجهات الخمسة التألية: 


1) تنمية من خلال الاستثمارات الخاصة. 

2) منافسة وذقنا لقوانين السوق. 

3) قواعد وتنظيمات مرنة لتسهيل عمل مؤسسات الاتصالات وتنظيم 
أطنافسة بينهم. 

4) لا تفرقة في حق النفاذ الى شبكات الاتصال. 

5) التوجه العالي لخدمة الاتصالات. 


وكماهو يسير الاتحاد العسابلي للاتصالات على الدرب نفسه في 
تأكيده الصريح على قوانين السوق الحرة» وذلك في ثسأن بنية تحتية حيوية 
اصبحت مسن القومات الاساسية لتنمية شعوب العال ويكني هذا دليلاٌ 
على أن اللنظمات الدولية ستستخدم سلاحا في يد القوي لفرض سيطرته 
وتأمين مصالحه في إطار تلك الظاهرة الكسماة ب(العوطة) الي تجوب جميع 
السديار خيطهاء وصيفتاها هنا الشركات المتعدية الجنسية على جانبي 
والمنظمات الدولية على الجانب الآخر. 





4 مهدط 


القديل الثاني: الإنترنت والإعلام 


ويتكرر تساؤل الدكتور نبيل علي بشكل اوضح عن الانتزنت كآلية 
سياسية حيث يقول: هل لنا ان نصغي -بالتالي- الوما يردده كثيرون من 
أن شبكة الانترنت ومسا تنقله مسن معلوسات عبر الحدود ستكون كنيلة 
باسقاط النظم الدكتاتورية والاستبدادية هل آن لحلم البشرية ان يتحقق؟ أم 
ان هذه النظم -- كعهدنا بها - ستكون سباقة الى استخدام سلاح الانثرنت 
لغرض الانصياع والانضباط على جماهيرها املقهورة. 


وهو يتوقع ف المجال العربي وثي اطار العوبلة عبر وسائل الاتصال 
والانتزنت خاصة أن يحدث ما يلي: 


ستتقلص فرص العمل بفعل العوطة امام اجيالنا سواء كانو كبساراً 
أو صغاراء وسيزداد نزيف عقولنا عن بعد عبر الانترنت وهو ما يدث 
حاليا بعدلات متزايدة خاصة بالنسبة الى مهندسي الكمبيسوتر ونظم 
المعلومات. 


ستخترق اسرائيل سوقنا الثقافية مستغلة في ذلك اساليب التجارة 
الالكترونية عبر الانترنت وما اكثر اساليبها املتوية. 


سستتمادى اسرائيل في تشويه صسورة ثقافتنا العربيسة والاسلامية 
على الانترنست مسستغلة في ذلسك تفوقه ا الحالي في تكنولوجيا المعلومسات 
وشبكة غالفاتها مع المراكز الأكاديبية والتنظيمات الثقافية والدينية عبر 
العام 


أن الوجه السياسي الواضح للانترنت جاء بعبارة واضحة وصفية في 
تفرير - صيانة ا محتوى امعلوماتي -- تربة موقع الجزيرة نت حيث جاءت 
الصياغة الوصهية التالية تست عنوان الوجه السياسي للانترنت؛ ان وجود 





65 عهوط 


الفصل الثاني: الاثترنت والإعلام 





الانترنت من عدمه ومدى القيود أمفروضة على استخدامه اصبح إحد سسات 
التطور والتحرر الدوقراطي الذي يز دولة ما عن أخرى» ولعل هذا الوجه 
السياسي هذه الوسيلة المعلوماتية ذات الطبيعة غير المقيدة بصورة عامة 
والتيلم يقتصر استخدامها على الدول الغربية المتقدمة فققط واها أمتد 
ليشمل دول العالم اثالث أو ما يطلقمون عليه الدول النامية يها فيها الدول 
العربية التي جاءت هذه الوسيلة لتمثل متنقسا آخر لشرائح عريضة من 
فئات مجتمعاتها بنت عليها مواقع عدة تعبر عن شخصياتها وتوجهاتها 
وآرائها في شتى المجالات. وقد لاحظنا كيف ان بعض الدول العربية التي 
توصف نظمها بالدكتاتورية تخرص بشدة على عدم توفير هذه الوسيلة 
طواطتيها وان وفرتها فائها تقيدها وتفلترها ها يخدم مصالخحها ويقتمع 
معارضيها وجب مواقعهم. 


على ان هناك من الياحثين مسن يؤصل مسألة ارتباط السياسة 
كأيدلوجيا يوسائل الاتصال وحيتياتهاء حيث يقول يحيى اليحياوي هت 
عشوان (قي ايدلوجيا الاتصال ما يلي) كلما كان هناك اتصال فئمة حتما 
ايدلوجيا إذا تكن جلية واضحة فضمنية مبطنة بالقطع, فالاتصال 
(تقئياتء مضامين) لا يس تنبت في بيلة جرداء أو في فضاء عنيم» بقدر 
ماهو اشراز لسسياق ثقاتي واجتماعي منين بالضرورة في شكله كمكائء الجوهر 
على هثل محدد للذات وتصور معين للكون؛ واذا كان من المسلم به قي 
تاريخ تقنيات الاتصال خديداء ان الاداة تبقى في الغالب الاعم والى حد بعيد 
براء مسن الاستخدام الذي يترتب على استعماها فانه من الثابت ايضا وضق 
ما تقدمه سوسيولوجيا الاتصال انها تبقى لدى وضعها على المحك محمولة 
رمزية تبني ما نسميه في هذا النص (ايدلوجيا الاتصال). 





66 عوط 


القصل ألثاني: الاتترت والإعلام 


والايدلوجيا التي نتصدها في هذا المقام ليست فقط لصيقة بالاتصال 
ملازمة له على مستوى المضامين» مضامين الرسالة التي تطبع علاقة الباث 
بالتلقي» بل هي كامنة ايضا في البعد الادواتي الذي يطبع هذه العلاقة 
ويؤسس مرتكزاتها الاساسية. 


ان الاستاذ يحيى يؤمن بأن الاتصال ايدلوجيا محكومة بالايدلوجيا 
الليبرالية التي تسودها وتغمرها جعطياتها ويؤكد هذه الحقيقمة في اضافته 
(نا تقدم قوله) ليس شة شك على ما نرى في اننا حقا بإزاء طغيان 
للاتصسال؛ تقنيات وبسرامج؛ ادوات ومضامينن بنى تتيسة ومعسارف: واتنا 
قطعا في هذا الطغيان ببإزاء ايدلوجيا تتغيا تبغي توحيد الافراد والجماعات 
ونفي التساين ضمنهم جملة وتفصيلاً» وانضا عمن كل هذا وذاك يإزاء توجه 
لليبرالية الجديدة غحو فرض موذج موحد في الثقافة والذكر يعتبر الاتصال 
حللاً واستقبالاً اداتها ووسيلتهاء إذ بقدر ما تدغم الايدلوجيا الليبرالية 
أيدلوجيا الاتصال وتوها الوعنصر مسن عناصر تكريسهاء بقدر ما تدمج 
هذه العداصر بغسرض تجديدها وتجديد ينابيع التأقلم في صلبهاء وبالتالي 
فلسيس ايدلوجيا الاتصال الا رافدا من روافد الايدلوجيات السائدة وي 
مقدمتها الايدلوجيا الليبرالية. 


اذالم يكن الامر كذلك فيمس.ا نفسسر اخضماع ادوات الاتصال 
واطضامين الممسررة عبرها ملؤسسسات ترضع السوق والليبرالية الى مرتبة 
القداسة كما هو حال منظمة التجارة العاللية مثلا نافيك بالعديد من 
اطنظمات الناسجة على منواله- 





7 عم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 





ان الاستاذ يجياوي يتسق في هذا مع الدكتور نبيل علي في توظيقات 
ادوات الاتصال لصال الليبرالية والديقراطية» وخاصة في التطبيق العملي 
هاء وهذا ما أكده اليخياوي ف ممارسة تطبيقية حقيقية هي احداث سبتمبر 
حيث كتب غخت عنوان (أي نظام اعلامي عاطي بعد 11 سبتمبر) يقسول 
لوكان لنا ان نسلم جدلاً بعسزم الولايات المتحدة على إقامة نظام عامطي 
جديد أو احياء منظومته التراجعة منذ انتشاء حرب الخليج الثانية: لسلمنا 
دوبنا اجتهاد كبير يامكانية قيام نظام اعلامي عامي يكون له جتابة الركيزة 
والوعاء لهء والواقع انه لو كانت النية قائمة لدى الولايات المتحدة -وهي 
قائمة بالتأكيد منذ ما تعرضت له هيبتها وكبرياؤها من تجريح يوم الحادي 
عشر من سبتمبر -- على اقامة نظام عاطي جديدء فإنه لن بيهد السبيل الى 
ذلك الا اعتماد نظام اعلامي يرسي ها البنية التحتية الضرورية ويؤئث لها 
اشفيكل والشكل ويضيف بعد استطراد ها فعلته الولايات ابمتحدة ضد 
فكرة المجتمع العاءلي فيقول 'لن يبقى بلواصفات المجتمع الاعلامي العايلي 
هذا من كبير اثر بعد ما تعرضت له امريكا من احداث وما استتبع ذلك 
من ممارسسات”: فالقنوات التلنزيونية (الفضائية منها والارضسية) م ولسن 
تعرض بعد هذا التاريخ مين اخبار وغليلات الا ما ارادته الادارة الامريكية 
وارتضته وبالتالي فارتهان الحرية الاعلامية في جانب المؤسسة العسكرية 
والتضييق على الحق في الإخبار الحسر والمستقل اصبحت القاعدة والسمة 
المركزية في السلوك الرسمي الامريكي لا الاستثناء؛ ناهيسك عن الرقابة الذاتية 
الست لا تعسدو يي نهاية المطاف كونها استسلاماً من طرف اللؤسسة 
الاعلامية والبريد الالكتزوني؛ المواقع على شبكة الانترنت كما المكاهات 
افاتفيسة واطواقع اللموسطة اعلامياً: اصبحت هدف مؤسسسات 
الاستخبارات والتحقيقات والامن العس كريء قاما كما اخترقت حقوق 
الاشراد والجماعات في التعبير الحر عن الصحافة المكتوبة والتفكير الملستقل 
داخل اطنظمات والمؤسسات الاعلامية. 





68 معدم 


القصل الثاني: الاتترت والإعلام 


غسن اذن "يقول اليخحياوي" بإزاء تدكر صارخ من جانب الادارة 
الامريكية ومن جانسب غيرها في باقي الدول الغربية مباديء لم تتججرأ الادارة 
ولا تلك الدول يوا على المساس بها أو الطعمن في استقلاليتها (وحينما 
يعالج يجياوي مسألة الارشاب الت رهنت الاعلام كله لديها ما فيه الانترنت» 
ينطلق من مقدمة العلاقة بين السياسة والاعلام يقول فيها: 


لميكن رجال السياسة يومسا راضين الا فيما ندر عن الاعسلام ولا 
عن ممارسيه فهم يحتاطون منه أيا احتيساط حينما يكون قويا وذا سلطة 
وجادء وهم يستبيحونه اها استباحة عندما يصبح مكمن ضعف وهوان» 
وهم بين الامرين يداهنون درءا لجبروته أو يختاطون تجاه خشية قيامه من 
هوائه؛ بعد ذلك يبحث موشع الانتزرنت في سياسة الارهاب المستخدمة ضد 
الاعلام عموما حيث يقول عنها: 


لاخيار للمنظومة الاعلامية في ذلك فشي يصحافتها المكتوية. 
والمسموعة واكركية؛ وبشبكتها لتيادل المعلوم اس أي الانترنست مخيرة لا 
مخضيرة على الامتثال لرهانات تتجاوزها وتتجماوز الشاعلين فيها (المتطلعين 
الى الاستتلالية بالاسساس) وإلا فلا مناص من سقوطها في محظورات أخفها 
جدائي الننائج والتبعات؛ لم تتخلف اعتى أدوات تكنلوجيا اللعلومات -اعني 
شسبكة الانترندت عن تغطية الحادث بالكلمة والصورة والموت حتى ليخال 
للمرء وهو يبحر في تقدياتها انها لا تزال تحتفظ بهامش الحرية والتحرر 
الذي طبعها منذ ولوجها الميدان العام اوائل مانينات القرن اطاضي؛ ليس 
من اللؤكد إن الشبكة قد استطاعت النأي بنقاوتها عن صراعات السياسة 
والاسدلوجياء ولا عن مارسات الحسرب السيميائية التي اعلنتها الادارة 
الامريكية والتقطتهسا مواقع الشبكة يعنما - موسطت - ها بامتياز 





69 عع22 


القصل الثاتي: الانترت والإعلام 





كبريات الصحف والمجلات والقنوات الاذاعية والتلفزيونية؛ قهي شأنها في 
ذلك شسأن بساقى وسائل الاعلام؛ قد سقطت بدورها في تغليب البعد 
الاتصالي ما هو انقطة التقاء فضاءي التقنية والكلمة» على البعد الاعلامي 
باعتباره أداة إخبار وتبليغ محايدة مكرسة بامتياز ما يسميه ايغاسيو 
راموتجي ب طغيان الاتصال- 


وشسبكة الانتزنت كسواها من وسائل الاعلام الاخرى؛ اضحت 
رهينة بيد الاستخبارات ومصالح الامن ومكاتب التحقيقات تشوش على 
مواقحهاء تخلق شركاتها دون استلذان قضائي تفتح صناديق بريدها دوفا 
اذناو تبرير شرعي وتطارد الصفحات اللصنفة مشبوهة دونا خديد 
لطبيعة الاشتباه هذه؛ وهكذا ان شسبكة الانترنت كما سواها من وسائل 
الاعسلام إاصبحت من هنا وإلى حد بعيسد فضاء لتنسسيق السياسات 
الاستخبارية والامتية ما دامت مادتها أي المعلومات هي ننسها التي يتكم 
اليها مسديرو الاستعلامات ختتسى وان كانت اطادة اياها مجسرد اثساعلات 
متداولة او تبدو في شكلها غير ذات اهمية. 


ثم أن شبكة الانترتت اصيحت وكرا لاحجام ضخمة من المعطيات 
واللعطيسات ا لمضادة مسن الملستحيل هيكلتها أو ترتيبها أو تبيان جانب 
الحقيقة فيها من الخطأ وهي بذلك انا تكرس اللبدأ القائل ان تكرار المعطى 
إلى مالانهاية سيجعل منه حقيقة حتى وان كان جرد اشاعة اطلقها 
صسحفيون م يعد بإمكانهم الكراهنة على تقيق السبق او بلوغ الريادة في 
الاداء إذ الكل معتم عليه الكل ضد الكل مع الكل قي الخناء أكثر من العلن. 





0 عهدم 


الفصل الثاني: الانترك والإعلام. 





لا شك ان هذا الاتناق على ان الانترنت شبكة يكن اس تخدامها 
وهي تستعمل حقا في تسرويج أي سياسة تتبناها جهة معينة وتضع ها 
مواقع على الشبكة؛ وسن هنا فإن مساهمة الانترنت في النضال السيايسي 
يكن ان يكون مساويا ملحاولات التحكم بهذه الشبكة من قبل المحتكرين 
الكبار والشركات اللتعدية الجنسية اضافة الى الحكومات» على ان ما تتيحه 
هذه الشبكة للنضال السياسي والشعي يكن ادراجه فيما يلي: 


تسهيل سرعة الاستجابة للاحداث الساسية والرد السريع على 
التحديات في سرعة قياسية؛ فلم يعد الأمريجتاج الى سيارات غخمل ابواقا 
وتجول في اشدن لدعوة الناس الى مسيرة» أو انناق مبالغ طائلة لترويج حدث 
سياسي في وسائل الاعلام التجارية» بل اصبح الأمر مجرد غرير رسالة تعبئة 
واستننار وارس اها الى العناوين الالكترونية لآلاف الناس في لحظة واحدة أو 
نشسرها على مواقسع معينة في الشبكة الالكترونية ليطلع غليها الآلاف 
فيستجيبون للنداء . 


تشسويش الحكومات التمعية وخلخلة استراتيجايتها من خلال 
الخشد المتوازي المتعدد الرؤوس واطنابع؛ بحييث لا تستطيع القوى القمعية 
أن تدد هدفها بدقة؛ أو تصوغ تكتيكا فععالاً للقضاء عليه بللا تستطيع 
ان تحدد التشويش الفكري والاستزاتيجي في أذهان القوى القمعية مما يشل 
حركتها ويقضي على فاعلية ردهاء وعختلف الامر لو كان واضحا للسلطة 
ان وراء الاحتجاجات حزباً أو منظمة أو حركة مخصوصة:؛ يسهل حشرها في 
زاوية ضيقة. 





1 عدم 


القصل الثاني: الاتترت والإعلام 





تضير مقهوم التظاهر والاحتجاج بعد وجود الانترنت: فلم يعد 
بالضرورة ذلك الخحشد البشري اهادي امثير للصخبء اللؤدي الى الشغب 
ورها إلى التخريب والتتسل واا أصبحت امواج الرسائل الاحتجاجية أو 
التأيبدية التي ترد عبر الانترنت تعوض الاحتشاد اهادي في مكان واحد اذ 
رأى اهل القضية ان يتفادوا المواجهة المباشرة مع القوى القمعية أو اجتناب 
الآار السلبية والثمن الباهظ للاحتشاد اشاديء وقد يرهنت العرائض 
الالكترونية التي يوقعها الآلاف أو ملايين الناس على انها اداة سياسية 
فعالة تغني احيانا عن المظاهرات الحاشدة. 


حول الانتزنست تظاهرات الاحتجاج والتأييد من نشاط ملسي الى 
ظاهرة عاطية حيث تتوارد الرسائل من جميع اغاء العام لتأييد موقف 
سياسي معسين او للاحتجاج على آآخرء ففي عام 2000 وقع ماكة الف 
شخص من مختلف الاوطان والاديان خلال ايام معدودة مذكرة مرفوعة الى 
مندوبية الامم المتحدة لحتوق الانسان عبر الانترنت تطالب جحاكمة أرييل 
شارون مجرائم الحسرب التي ارتكبه ا في 1982 ابان الغزو الاسرائيلي لبيروت 
كسا تكسررت مثمل هذه اللطالبسات في أمسور عدة؛ وهذه الصيغة الجديدة 
للاحتجاج والتظاهر شرة من شُرات الانترنت: وتعبير عن الامكانيات 
السياسية التي يوفرها؛ وقد دعاها بمض الساحثين الديتراطية الالكترونية 
والمجتمع املدني العالي. 


أن الخسبرة والتسهيلات التي وفرها الانترنت ف محال التنظيم 
والاتصال والاعلام غيرت المعادلة القدهة التي كانت تضطر قوى التغبير الى 
الاعتماد على دعم دول أخرى في نضاها السياسي كما كان الحاليي 
الستينات والسبعينات من القرن العشرين حيث كانت قنوى التغبير تاج 





2 عووط 


القصل الثاني: الإنترتك والإعلام 

المودعم دول معينة في مجال الاتصال والاعلام والقأمين وحمل جوازات سفر 
الدول المساندة؛ والحديث عبر وسائل اعلامشفاء واستخدام الحقائب 
الدبلوماسية التابعة لسناراتها ...ال لكن الانتزنت جعلت التنظيمات 
السياسية في غنى عن كل ذلك فحررها من شن الدعم الخارجي الذي كثيرا 
ما يتضارب مع اهداف حركات التغيير ورسالتها. 


لد أفادت الانتزننت حركات التغيير الدهتراطي في العديد من دول 
العالم ومن أشهر الامئلة على ذلك ثورة الطلاب الصرب ضد مجرم الحرب 
سلوبودان ميلوسوفيثش الذي كان يقود بلادهم» فقد كان لطلاب جامعة 
بلغراد اغظم الدور في اشعال الشورة ضد ميلوس وفيتشء وكان الانترنست 
أعظم وسيلة هم في الاتصال والاعلام والتعبئة حتى لقد دعوا ثورتهم شورة 
الانترنت. 


لعسل مسن أملمارسسات العربية لاس تخدام الانتزنت في الصراع العربي 
الاسرائيلي مسا فعله الثلسطيتيون تخت عبارة الجهاد الالكتزوني او 
الانتناضة عبر الانترنت حيث يشير الاستاذ جمال محمد غيطاس في كتاسه 
الديقراطية الرقمية اليها قائلاً: 


في يناير 2001 كان قد مضى مسا يقرب من 12 اسبوعا علمى 
انسدلاع انتناضة الاقصىء وفي هذا الشهر تزايدت وتسيرة الانشطة الحربيسة 
والاسلامية عبر الانترنت في التععبير عن القضية ومحاولة كسب الرأي العام 
العابطي الى صفها وصف النلسطينيين» وسساعتها كان قلما نجسد موقعا 
عربيا او اسلاميا لا يبحمل صدر صححته الرئيسية صورة الطفل محمد الدرة 
الذي استشهد برصاص الجنود الاسرائيليين وهو محتم بوالده؛ وفي الكقابل 
نشرت المواقع الاسرائلية صورا معلمة يهودية في الخليل بالضفة الغربية 


3 ععودوط 





الفصل الثاني: الاتترنت والإعلام- 


قتلت في عملية فلسطينية ما يشعل هذا المواجفات: واعتمد 
الفلس طيتيون - الى جانب قدراتهم الذاتية- على مساعدة اللواقع العربية 
والاسلامية التي تشسكل مركز التقل ف المواجهة» وتطور الامرشيئا فشيئا 
وانتقلت صور الشهيد محمد المدرة الىوموقع شبكة ام اس أن سي الاخبارية 
الامريكية واحتلت اللركز الاول في القصويت الذي اجرته الشبكة حول اكثر 
الصور تأثيرا وتعبيرا عن بشاعة الحرب والممارسات الاسرائيلية؛ وهنا 
تدخلت العديد من اللواقسع العربية الداعية للدخول على موقع شيكة ام 
اس ان بي مسي والمشاركة في التصويت الذي تجريه الشبكة» ولفت الانتباه 
أيضسا ان الفلسطيتيين والعمرب واطسلمين حاولوا تطوير احتجاجهم 
الرقمي على ما يجري في فلسطين بوسائل اكثر فعالية» فطوروا فيروسا 
اطلق عليسه قسيروس (ظلم) والذي صنف على انه اول فيروس ذي طابع 
سياسي يظهر على تطاق واسع على الثسبكة ويجسد احدى وسسائل 
الاحتجاج الرقمي الدهقراطي السلمي غير الضار على الانترنت؛ وذلك لان 
مصممي الفسيروس قيزوا بقدر كبير من الحكمة والحصافة. وانتبهوا الى 
ضرورة ممارسة هذا النوع من الاحتجاج الديتراطي بطريقة لا تتصادم مبع 
الطبيعة الخاصة للانترنست» فصمموا الفيروس بحيث لا يهساجم وحدات 
التخزين او جحو المعلوسات من على الحاسبات الت يصيبها او يؤثر سلبيا 
على نظم التشغيل كما تفعل الفيروسات الاخسرى» ولكنه يكتضي فقسط 
بتوجيه الحاسب الذي يصل اليه الى مواقع على علاقة بالقضية النلسطينية 
ثم يعرض رسالة تقول: لا تقلقوا هذا الفيروس غير مؤذ لن يضر نظامكم 
أن هدقه هو مساعدة الشعب الفلسطيني على العيش بسلام في اراضيه. 





4 عهدم 


القصل الثاني: الانترت والإعلا- 





وحينما تابعت الشركات المتخصصة في أمن المعلومات أداء هذا 
الفيروس وجدت أنه يدخل نفسه بشكل آلسي الى خمسة وعشرين عنواتماً 
حكوميا للبريد الالكتروني قور فتحه ويفتحخمسة توافذ على شاشة 
الكمبيوتر تتصل مواقع موالية للنلسطينيين وترسل نفسها الى اول “فسسين 
اتصالا في قاكمة مستخدم هذا البريد الالكتروني. 

ان معطيات الدمقراطية الرقمي ةلا تقنفعند حدود ممارسسة 
التصويت السدديتراطي عبر الانتزنت ولا عند اجراء اللسوح الميدانية عبر 
الانترنت بل تجاوزتها الى اعلان الاحتجاج والعصيان أبلدني الالكتروني؛ الذي 
يقول عنه هنري ثورو المنظم له "كل الناس يتمسكون بحق الثورة؛ وهو حق 
رشض الولاء لحكومة ما سل ومقاومتها عندما يصبح استبدادها وطغيانها 
وعدم كنايتها أموراً غير محتملة؛ وقد جاء دور العصيان المدني الالكتروني 
كبديل عصري أو على الاقل مؤازر للاحتجاج البدني: كما انه يعد حلا 
مثاليا للذين يودون لو شاركو اكتظاهرين ولكنهم يؤثرون السلامة على 
اللشاركة في التظاهرات النعلية في الشوارع". 


أن العصسيان اطسدني الالكتروني يحساكي ما يحدث في الشسارع دون 
احداث خسائر مادية» مقارنة ها يحدث على ارض الواقع؛ فبيئما يقوم 
التظاهرون بسد المداخل وابلخارج واكمرات بلنع تدفق اللسؤولين» يعنرض 
ناشسطوا العصيان الدني الالكتروني التدفق المعلوماتي بمختلف اهيئات 
لشلها وتعطيلها وهو ما يحدث ضغطاً مالياً لا يكن للتظاهر البشري الذي 
يجري في الشارع ان عحدثئه؛ حيث ان تدفق ايلعلومات ورؤوس الاموال من 
اشم عناصر الحياة في المجتمعسات الرامالية؛ إن آلية العصيان ا مدني 
الالكتزوني لا يحتاج اكثر من جدوس عدد كبير من الناثسطين سياسيا وراء 





5 ععد2 


الفصل الثاني: الانترك والإعلام 





شاشات الحواسب والاتصال بالانترنست للتظ اهر أو لتكوين رأي عام ماء 
ولكن بصور ووسائل قد تكون أحيانا أكثر فلاحا من اللواجهة الحنيقية مع 
السلطات مثل: 


© القيام بارسال آلاف الرسائل الاحتجاجية والمنددة.. الخ الى ثستى الجهات 
امعنية بصورة ضاغطة مزعجة عن طريق البريد الالكتروني؛ غير انه 
يستخدم هنا لغرض سياسي لا لترويج سلعة أو الدعاية ها. 

* الدخول لى غرف الدردشة ف الانترنست للقيام بحوارات وتكوين رأي 
مناصر أو مناهض لقضية من القضاياء قيما يعرف باسم اللحادثات 
السياسية: كذلك تكوين جماعات ضغط سياسسية داضل مجموعسات 
المناقشة في الانترنت. 

© القيام بتعطييل موقع ما عن طريق دخول عدد كبير من المستخدمين 
على ذلك الموقع في وقت واحدىيمما يهييء ورود عدد هائل من 
الطلبات التي يجسب ان يلبيها الحاسب الخادم الذي ينطلق من خلاله هذا 
الموقع؛ وإغراق الخادم ثحت هذا الطوفان من الطلبات حيث يقوم 
الناشطون بالدعوة لذلك العمل المنظم قبلها بغترة كافية حتى يتسنى 
لأكبر عدد مسن المشاركين الدخول في توقيت واحد دقيق بفتح عدد غير 
ممدد من نوافذ التصفح وكتابة عنوان الموقع فيه: والضغط عليه في 
ساعة صفر معروفة سلفا فيما يعرف يهجوم ايقاف الخدمة: وكل ذلك 
يؤدي الى حرمان المستخدم العسادي غير المنخرط في ذلك النشاط من 
الوصول الى الموقع او الخدمة التي يقدمها الموقع وهو عقاب للموقع من 
ورائه. 





76 عهووط 





© الوصول للهدف نفسه السابق بإحدى الوسائل السهلة غير امكلفة من 
حيث الوقده ولا تاج لأي خبرة ومنها أمر يستخدم لاختبار وجود 
موقع ماء غير انه قد يستخدم من خلال مستخدم عادي ليكتب سطرا 
واحدا عيارة عن عنوان الموقع يتقدمه أمر01118 ليقوم الجهاز بذلك 
الاختبار بشكل متكرر. 


* ارسسال الرسائل الالكتزونية وتداوها بالاضافة الى عمل اطواقع لنشر 
الافكار والرؤى الخاصة في شكل مظاهرة لخلق رأي عام ضد قضية ساء أو 
في سبيل تعضيد قضية اخرى بالاضافة الى ابراز عيوب الاولى ومخاطرها 
في مقابلة واضحة ملزايا وفوائد الثانية. 


وهناك طرقاً أخرى للعصيان املدني الالكتزوني الذي لا زال في طمور 
الطفولة سواء من ناحية النظرية او التطبيق؛ نما حدث حتى الآن وما يجمله 
الغيب من احداث يكن ان توم بها مليشيات العصيان المدني الالكتروني 
جميعها يدل على ان هناك تغغييرا قد يكون جذرياً في اساليب مناهضة 
القسسوانين والمنظمسات والحكومات وامعافدات وان اللتمردين على 
الدكتاتورية التي كم بالحديد والنار وأحزاب الخضضر وجماعات السلام 
الاخضر واطهتمين بشسؤون البيكئة وانصسار الديقراطية وحقوق الانسان 
والمطالبين يتوق العمال والمنددين بالعوطة الى آخر هذه القائمة اللعروفة» 
قد وجدوا ضالتهم التي ينشدونها في هذا النوع من العصيان اللمدني 
الالكتروني. 
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الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





وهكذا قد ان الانترزنت يكن استخدامها للسياسة اللؤيدة أو 
المعارضة» وأن توظيفاتها السياسية لا تقف عند حد. وأن الذين يجماولون 
استخدامها كاداة عوطية لنماذج رأمالية محددة يجب أن يحسبوا حساب 
هذه المعارضة بالادوات الالكترونية التي تروج للعوطة. 


فالانترنت اداة سياسية واعلامية واقتصادية: كن توظيفها 
لعولة العام كله ولكنها منتوحة للجميع ودهتراطيتها الرقبية شن 
يستطيع ان يس تخدمها ويوظتهاء فالاحتكار هنا محدود فليس شة 
احتكار مطلق ولازالت المنظمات تستخدمها للارشاب وضد الارهاب على 
السواء. 


لانتزنت والاقتصاد المعلوماتي: 


حينما نعود الى الاسئلة التي طرحها الدكتور نبيل علي في مدخل 
كتابه الثئافة العربيية وعصر العلومات لنجد أن تساؤله عن معنى ما طرحه 
آل جور حينما قال: 'دعونا نتجاوز الايدلوجيا؛ لنتحرك معا صوب هدف 
مشترك لبناء بنية اساسية معلوماتية عاطية مكصلحة جميع السدول من اجل 
خدمة اقتصادنا الحرء ولتحسسين خدمات الصحة والتعليم وحماية البيئة 
والدقراطيسة” هذا التساؤل يعني تبني الاقتصاد الحر في معني الاقتصادي 
للمعلوماتية: كما يعتي تبني الديقراطية في المعنى السياسي الليبرالي هاء 
أي ان ايدلوجيا النموذج الرأةمالي هو الذي يسعى اليه ال جور في مطالبتته 
لبناء قاعدة معلوماتية عابلية قي عصر العوطة الجديد هذا الذي تقوده 
الشركات المتعددة الجنسية الى جانب اطنظمات الدولية. 





8 معدم 


الفصل الثاتي: الإقترنت والإعلام 


هنا نأتي إلى التساؤل الاقتصادي الكسبير للدكتور علي: ماذا ينعسل 
فقراء هذا العام وكلفة انشاء هذه البنية التحتيية تقدر بتريليونات 
الدولارات؟- 


ويكررال دكتور علي تساؤلاته يشكل آخر ولكن هذه اللمرة عن 
العوطة الاقتصادية فيقول: "ما كل هذا الجدل حول ظاهرة العوطة؟ ما يزيد 
على 1500 مؤقّر وندوة؟ تلك الظاهرة وليدة ثورة المعلومات والاتصالات» 
هل هي دين الرا“مالية الجديد؟ نوع متطور من الحتمية الاقتصادية للم 
فراغ الحتميات بعد ان خلا بزوال النازية والناشية والشيوعية؟» ثم يزيد 
في التساؤل الآخر عن معنى الاندماجات في صناعة الاعلام والسينما حيث 
يتولسل: مسا كل هذه الاندماجات بين عمالقة صناعة الاعلام وصناعة 
السينما ودور النشر وشركات برمجة الكمبيوتر والانترنت؟ مثقال رقم 1 
تسركة ام سي ان لاتصالات الالياف الضوئية مسع مؤسسات روبرت مردوخ 
الاعلامية» مئال رقم 2 شركة وارنر للاتصالات مع التابيز دار النشر 
السحفية شم ممع سي ان ان قطب الاعلام التلفزيوني؛ وأخيراً مؤسسة ايه أو 
الكبرى الشركات الامريكية لتقديم خدمات الانتزنت. 


وما الذي دعا شركة سوني اليابانية الوثراء شركة مسي بي اس 
للتسجيلات اللوسيتية واستديوهات كولومبيا للانتاج المسينمائي؟ وما 
هذه الارقام الفلكية التي تتنامى الى ماعنا عن عوائد صناغة العاب النديو 
حوالي 70 بليسون دولار سنويا وعمسا ينفق فيها حاليا من استثمارات 
ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياء تساهم بها شركات 
امريكية عملاقة أقامت سمعتها على تقديم الخدمات الجادة للؤسسات 
الاعصال والاموال» شركة أي تي اند تي على سبيل ابلثال؛ هسل وقار الكبار 





9 عودم 


الفصل الثاتي: الانترتك والإعلام 





وقد ذهب يبحث عن مصروف الصغار ويزيد من نصيبه من مصروفات 
اطنازل ؟ أم انه التقارب بين النعب والعمل الذي يشهده مجتمع اللعلومات؟. 


لاشك إن الجواب على هذه التساؤلات التي جاءت في مضمون كتاب 
الدكتور علي هي اطدخل والمضمون الحقيقي للبعد الاقتصادي للمعلوماتية 
جا فيها الانترنت التي تقودها جميعا قماذا اجاب الدكتور علي عن هذه 
التساؤلات؟ 


حينما بحث الدكتور علي عن علاقة منظومة تكنولوجيسا 
اللعلومسات بالمنظومة الاقتصادية قال: تسبرز أهمية العلومات اقتصاديا في 
ضوء تعدد الادوار الاقتصادية فاء فالمعلومات سلعة اقتصادية: وخدمة 
اقتصادية» وذلك علاوة على كون المعلومات مورداً حيوياً مسائداً لجميع 
الانتشطة الاقتصادية الاخرىء لقد ادت تكنلوجيا اطعلومات وفيضها الزاكد 
الىزيادة الانتساج ما حدا البعض لى ان يتساءل: هسل اص بحت الرأمالية 
الحديثة منتجة اكثر من اللازم؟ وكما يقول محمود عبد الفضيل فان التوسع 
اشائل في امكانات الانتاج سيصحبه تقلص فرص العمل وارتضاع معدلات 
البطالمة بشكل دائم مما يؤدي الى قصور في الطلب ثم الركود والكساد 
الاقتصادي؛ هذه بصفة عامسة» أما أهم ملامح العلاقة امعلوماتية 
الاقتصادية في رأي الكاتب ذهي: 


© الاندماجات الاقتصادية الضخمة التي تتم حاليائي قضاعي المعلومات 


والاعلام ومسا ينجم عن ذلك من خلل في توزيع فرص العمل والانتاج 
والابداع الى حد الاحتكار. 





0 ععوط 





© الامسور المتعلقة باطلكية الذكرية وتسعير خدمات الانثرنت خاصة 
فيما يتعلق بشق ابلحتوى؛ اطادة الخام لصناعة إكعلومات. 


التغيرات الجذرية اممتوقعة ي اقتصاد النشر الطباعي والسينما التزفيه: 


وكعهدنا بها لا تتوقسف تكنلوجيا ألعلومات عن كشف آفاق 
معرفية جديدة. وها هي تخرج الينا مقهوم اقتصادي جديد؛ ونتصد به 
اقتصاد التنبيه والتركيز 6602012317 20161011 والذي يهدف الى ترثسيد 
اسستخدام الانسان لحواسه البصرية والسمعية؛ وقدرته على التركيز 
واستخدامه موارد ذاكرته القصيرة والمتوسطة اطدى. 


لقد ظهرت أهمية هذا التوجه ازاء مشكلة حمل العلومات الزائدء 
لقد زادت سرعة ا معلومات ومعدل تدفقها في حين ظلت حواسنا وقدراتنا 
الخهنية ثابتة كما هي وهو ما يتطلب استخداما افضل هذه الموارد حتى لا 
ينسحق الانسان امام اعصار المعلومات الجارف. 


لقد انعكست التوجهات الاقتصادية للمعلوماتية على الانترنت 
حيث انتقل من شبكة اشسبه بامنتدى العلمي والثقاني الى سوق التجسارة 
الالكترونية» بعدما كانت لدى مؤسسيها الاوائل قد وقفت موقفاً حازماً 
ضد أي نشاط تساري أو تسلل اعلاني أو اعلامي؛ إذ أن القسوى الاقتصادية 
التتليدية وجدت فيها قدرة فائقة على ربط مصادر الانتاج نابع الطلب 
وكونها وسيلة فعالة لتقل بضائع صناعة الثقافشة عسبر طرق معلوماتية 
فائقة السرعة: وهكذا كسا يعبر الدكتور علي وطئت مؤسسا اكال 
والتصارة والاعلام بأقدامها الثتيلة هذا (الحرم الأكادهي) محبيلة اياه الى 
متجر الكتروني وبوق اعلاني ومنافذ للتوزيع وساحة بحوث التسويق. 





81 عهوط 


القصل الثاني: الانقرت والإعلام 


وهكذا ولت الانتزنت الى وسيلة الكتزونية للتجارة ويدأت مليارات 
الدولارات تتدفق عير هذا الوسيط مقابل البضائع ذات الطابع الثقساق 
اساساء وهكذا تكون اكبر وسيلة لثورة المعلومات وتقنياتها تتحول الى 
تجارة سواء للمعلومات أو للتقنيات الخاصة يهاء وهكذا جاءت الارقسام 
الفلكية التي تتداوها هذه التجمارة من الدولارات بسرعة لم يلم بها تاجر ولا 
صناعي ولا اعلامي» ومن هنا كان عصر عوطة الاقتصاد الذي جر وراءه 
عوملة الثقافقة وحوها إلى سلعة دولية مستخدما تقنيات اللعلوماتية ذاتها 
وشبكة الانترنت اطاموثية. 


ان من الخقسائق ال فرزه! هذا التوجه الاقتصادي للمعلوماتية في 
عصر العوطة هو ما حددديسي اليحيساوي في قوله: 'ان العلم بدأ ينتقسل 
تدريجيا ومنذ مدة من اقتصاد سوق تقليدي وملموس الى اقتصاد شبكات 
ذي تيارات مستمرة ومتسارعة يبرر جزئيسا استعمالنا ص طلحات 
الاقتصاد اطعرق أو الاقتصاد اللامادي أو الاقتصاد الافتراضي أو الاقتصاد 
الجديد.. ال وبالتالي لم يعمد الكتاب العلمي مرتبطا بابداع وتصميم السلعة 
أو الخدمة بقدر ما اصبح مشتما مها ينتج عنها مسن ترابطات وتسداخلات 
وتكساملاته في ميدان تكنولوجيا الاع لام ووسسائط الاتصال مثلا لم يعد 
الكتاب قطاعيا أي متحصرا داخل قطاع واحد؛ اتصالات او أعلام «معي 
بصري أو معلوميات...ال بل اصبح يهتم جدى ما يتم داخل القطاعات 
الاخرى بشدف الاستفادة منها او النسج على منواله. 


أن النظرة اكباشرة الى الجانسب الاقتصسادي للمعتوماتية لايك ن أن 
يقود الى الفنهم الصحيح الا من خلال العوطة وعصرها الجديد والارقام التي 
يعكسها اقتصاد المعلوماتية في ظلهاء قمن أبرز مفاهيم العولة 





2 معدم 


القصل الثاني: الإنترت والإعلام 


الاقتصادية هي انها تقوم على اندماج أسواق العام في حتوق التجارة 
والاستثمارات الطباشرة وانتقسال الاموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة 
ضمن اطار من رأمالية حرية الاسواق وماليا خضوع العام لقوى السوق 
العائية ما يسؤدي الى اختراق الحدود القومية والى الالخسار الكبير في سيادة 
الدولة وان العنصر الاساسي في هذه الظاهرة هي الشركات الرشمالية 
الضخمة متخطية الحدود ‏ 


أما آلية العوطة تقنياء نإنها تستخدم ثورة تكنولوجيا الاتصالات 
الجديدة ومنها الانترنت وتظهر صورة هذه الآليسة التقنية من خلال تضاعف 
استخدام هذه التقنية عاطيا حتى جاوز الوقت الذي استهلك في الاتصالات 
0 مليار دقيقة عام 1995 وتضاعف سوقها حتى قارب نصف مليار 
دولار سنويا ويزداد 710 سنويا وكذلك من خلال تقليمل تكلنة الاتصالات 
الىران تصبح ثسبه مجانية في غضون السنوات العشرة القادمة وعسن طريسق 
الانتزنت الآن بأمكان أي شخص من منطقة الخليج الاتصال بأوروبا وأمريكا 
بتكلفة لا تزيد عن 4 سنتات للدقيقة الواحدة. 


2 | نظهر عوطة المعلوماتية عبر الانترنت:ة 
3 الاعلام والسمياسة والاقتصاد 


تهيد: 


حينما محاول ان تعرف مسألة أو موضوعاً شاملاً» تقف اللغة 

قاصرة عن الاحاطة با لعرف به: وإذا كان شمول اكساألة أو الموضوع يحتمسل 

تنوعات واختلاقات» فإن التعريف يكون أصعب وهذا ماغده في محاولة 

الباحثين تعريف مصطلح العوطة: فالعوطة بالنسبة للاقتصاديين هي تجارة 
3 3 عو22 





القصل الثائى: الانترت والإعلام. 





الكترونية وبالنسبة للسياسيين هي ديقراطية الكترونية» كما انها بالنسبة 
للاعلاميين هي صحافة الكترونية؛ ولكن التعريف لكل منهم لم يعطنا 
مفهوما واضحا للعوطة ومّظهراتها فإضافة كلمة الكترونية لا تزيد الكلمة 
وضوحاء لأنها كلمة تقنية ملصقة ببعنى اقتصاد أو سياسة أو اعلام؛ وها 
كان لابسد لنا ان نتقدم بتعريف محدد للعوكة المعلوماتية والآليات والوسائط 
التقنية الكعبرة عنها في هذا العصرء فإننا ستستعرض بعضها هنا 


يقول الدكتور أمد فؤاد باشا عبر مقال له على الانترست لاشسك ان 
صياغة تعريف جامع مائع -كما يقول المناطقة -ملصطلح العولة ليس 
بالامر اليسير نظرا لتعدد مناهيمه التي تشأثر كثيرا بتعدد الاتجاهات إزاءه 
رفضا او قسولا بدرجات متفاوتة» والأفضل فيما نرى أن يتم تعريف العوطة 
بتحديد أهم خصائصها وصفاتها ومظاهرها التي تدل عليهاء ووكن مسن 
جانبنا ان غجسد هذه الخصصائص والصفات بصورة اجمالية في امرين مهمين 
جدا: 


الأمر الأول: نستشف من تخاشي انصار العوطة ويعض فلاس نتها 
ادخال الدين ضسمن مجالات نشاطهم؛ فهم يحصرونها بصورة رئيسسية في 
مجسالات السياسة والاقتصاد والثقافة: وقي بعمض الاحيان يدرجون مجال 
العلم والتقنية» وهم بهذا الاختزال يجعلون منها (علمانية جديدة)؛ 
تستبعد الاديان من دائرة التأثير. 








إلامر الفاني: هو ذلك التحيز الذي يصل الى درجة التعصب 

للنموذج الغرمي وتعميمه وقرض سيطرته وهيمنته» مع السعي الى اختراق 

خصوصيات الغير وطمس القسمات التي تتشكل منها شخصيات الامم 

والضعوب الأخرى» وخاصة المستضعفة منها وهو -أي النموذج الغربي 
4 مغدم 





الفصيل الثاني: الاتترت والإعلام. 
لدعم بالتفوق اطادي والثقاقي -يسخر من اجل هذا كل اتجازاته العلمية 
والتقنية وقدراته الاقتصادية وإمكاناته الاعلامية بل وقوته العسكرية اذا 
اقتضى الامر ليفرض تصوراته الخاصة عن السلام والأمن والحرسة وحقوق 
الانسان وغسير ذلك من ابلفاهيم التي شا عند ككل امة بل غند كل توجه 
فكري وسياسي تصور خاص. 


وهذان الامسران اللسذان يجسدان أهم خصسائص العولسة الغربية 
ومظاهرها التي تدل عليها قد صاحبها خلال السنوات الاخيرة ظهفور 
اتجاهات نقدية جعلت كثيرا من الشعوب ببسل الحكومات في الغرب ننسه 
غنشى هذا الخطر القادم وترفض الاستجابة لدعواته والانخراط قت لوائه. 


وف بحسث نشره عبر الانئزنت ايضا الدكتور محمد حسن رسمي عميد 
كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة الساهرة تست عنوان كيف نتفاعل مع 
العوطة يقول معرفا العوطة بأنها: 


"طوفسان كاسح لمن يقف في طريقها راقسض ان يتنهم فكرها 
ونلسنتها وآلياتها اذا كان بيلك سداً منيعاً يهزم ويلاتهسا ويسخر 
لنفسه؛ ونظام العوطة في حد ذاته يدعم الاقوياء ويطحن الفقراء ويضحك 
الاصحاب ويبكي الضعقاء بل ييكن صانعها مسن استحكم والسيطرة وامتلاك 
مقررات ومستقبل اللتفرجين الل ذهولين الصامتين المنتظرين «لعجزات 
السماء" ويضيف قوله: "لو إدرك فاقد معنى ومغزى العوطة ما تمله 
العوطة لات هربا وفزعا من ويلاتهاء انها فيضان النيل في وقت غدره .لسن 
هو غير مستعد له؛ وخيره من بنى السدود واستعد طلاقاته بالعقل والعلم 
والاخلاص والاصرارعلى تخقيق الذات". 





5 عهوط 


الفصبل الثاني: الاتترنت والإعلام 





أما الدكتور البياتي شيرى ان هناك عموضها منهوم العوطة حيث 
يقول 'وباختصار فأن العوطة عملية متعددة الابعاد: وهذه الابعساد 
(السياسي والاقتصادي والاجتمساعي والثقساف..ال) متداخلة وليست 
مننصلة بعضها عن البعضء ونتعتقد ان البعد الاجتماعي يجوز الاهتمام 
الأكبر الآن ليس في حد ذاته ولكن كنواتج للتغيير في العملية الاقتصادية 
ايضاء كما ان منهوم العولة بقي غامضا للاسباب التالية: 


حداثة اطلاق المصطلح: 


- _تعمدد الاقتزابات في عملية هذا اللصطلح ما بين اقتزايات ماركسية ترى 
ان العولة -افجمة الاخيرة للرمالية- الى اقتراسات حضارية ترى ان 
الععوطة مسعى لنفي الحضارات الاخرى غير الغربية؛ وهناك اقترابات 
وطنية ترى في العوطة توجها لمحو تقويض سيادة دول الع الم الثالسث 
وتهميشها . 

- تعدد العمليات الني ينطوي عليها مسن عمليات اقتصادية وسياسية 
وثقافية واجتماعية: وتعتبر وسائل الاعلام أحد المرتكزات الاساسية 
للعوطة باعتبارها تشمل مختلف اليسادين الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية. 


وق دراسة اعدها مركز الائتلاف للبحوث والدراسات بعنسوان- 
العولة تخلياتها الثتافية والننسية ومؤشرات التعامل معها عربيا- نشر 
على الانترنت تقول الدراسة: بأن اول من تبنى مفهوم العوطة في امريكا هو 
بريجنسكي الذي كان مستشارا للرئيس الامريكي في 1977- 1980 حيسث 
اراد من العوطة ان تطرح النموذج الامريكي للحدائة والقيم الامريكية 
للحرية وحقوق الاتسانء أي ان طرح العوطة -كما تقول الدراسة كان لخلسق 


86 ععد2 





القصل الثاني: الاتترنك والإعلام 





توجهات لتجانس سياسي واقامة الديقراطية: وتجانس اجتماعي وحرية 
التنقمل وتسأمين حقوق الانسان: وتجانس ثقاقي أي العلومة شن يريدها؛ وهي 
تجائسات سترتكز في يعض حوانبها على فن الاقناع (نفسيا) بالوسائل 
والادوات اللتاحة: وبيئها ويسين اس تخدام القوة (الردع النفنسي) عند 
الضرورة يهدف فرض قناعات بديلة لعموم المجتمعات البشرية التي باتت 
قريبة من بعضها كم وسائل الاتصال غالية الجودة. 


ويورد هذا الكتساب استشهادا من كتاب ديناميكية العورلة 
للمؤلف جيمس روزنار هو اقرب التعريفات الديناميكية ها حيث يتول 
هذا الاستشهاد عن تأثير العوطة» وتأسيسا على ذلك كان للمجال الثقائي 
ذو الصلة بالجوانب النفسية للعوطة اسبتية تزامنست مع بعسض مجالاتها 
الاقتتصادية وتداخلت مع اخرى او تقدمت عليها.ء السياسية 
والاجتماعية- سلعة مثل السلع املاديية تتداول في سوق يسودها الاقوى 
تقانيا وبوسائل ايصال اللمسستهلكين ميسسورة -القنوات النضائية 
والالكترونيسات والحواسيب والانترنت وغيرها-بتصد نقل الافكار والمبادهم 
ونشر اللمعلومات ممستوى الشيوع بين جميع الناس ومن ثم صياغة ثقافة 
عالليةها قيمها ومعابيرها لزيادة معدلات التشابه او التجانس بين 
الجماعات والمجتمعات والكؤسسات في محصلة تبرز في اطارفا وعلى مستوى 
الننس امكانية تشكيل وعي وادراك ومفاهيم قناعات عامية الطابع. 


إن هدف التج انس والتمائل والتنميط هو هدف كامن في ايدلوجيا 
الاتصال أساسأء وهو يعرض نفسه كل وسائل الاعلام ملعطى بديهي 
يقسول عنه الاستاذ يمي اليحياوي متحدثا عن ايدلوجيا الاتصال فيقول: 
"امعطى الثاني فسيكمن فيما تتصور قي الطابع التوحيدي الذي تدقع يمه 





7 عهوط 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





ايدلوجيا الاتصال وتجْع ل الافراد والمجتمعات موجبه -كتلة موحدة 
منصهرة أو يراد بها ان تنصهر في هكر واحد وثقافة واحدة وموذج للتمشل 
واحدء لا تتغيا ايدلوجيا الاتصال وفق هذا التصور حدق -إنسان واحد- 
بواصنات واحدة فحسبه بل تجنح في حالة تعذر ذلك الى استنبات مباديم 
وقيم من ذلك النموذج الليبرالي اساسا منذ مدة؛ بغرض خلق ثقاضة 
للتوافق والتزاضي تضمن هذا الفكر الانسياب بعدما تكون قد ضمنت له 
الارضية والفضاء. 


وقد أكد هذه الحقيقة-التجانس والتشابه والتنمسيط الدكتور 
البياتي معتبرا اياها من سلبيات العوطة الاعلامية فأشار الى ذلك بقوله: 
"العوطة الاعلامية تسعى ممن خلال تكنلوجيا الثورة الاتصالية الى نشر 
مبدأ (التمائل) وميه ليصبح بذلك أمرا واقعا وتنويل اللجتمع الى كتسل 
متشابهة» تنميط الحيساة اليومية يحكم فراغ ما يسمى بالخيال الجماعي 
وخوائه وظفور خط واحد من الواققع المعيشي يتصف بالتماثل السكوني؛ 
تنمسيط اللشاعر الانسانية والتحكم في تشسكلها وفق منطسق معين مسن 
الاولويسة والاهميسة؛ فالتحكم الاعلامي ف المشاعر البشرية وتديد اهميتها 
وبرمجة اولويتها هو كم في الخيال الجساعي وبالتالي تكم في ثقافات 
الشعوب. 


وأخيراً فلابد ان ننظر إلى العولة من منظور معلوماتي صرف» 
حيث غقد العوئة معلوماتيا أو امعلومات العوطية عبر الانترنت خاصة 
انها تدور بآليات وتقنهات الشورة التقنية للمعلومات لتوصل مضامين 
ومفردات من يسيطر على هذه التقنيات والآليات: وهي الدول الليبرالية 
وطروحاتهما على المستوى الاقتصادي والسياسيء وهذا ما أكده الدكتور 





8 ععدم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 





نبيل علي الذي يطرح هذه امضامين به كل دقيق حيث يقول: "يفضل 
الكاتسب بدافع من توجهه اللعلوماتي ان يرى العوطة مسن منظور اكثر 
تأصيلا وأكثر صلة بالتقافة وامعلومات معا الا وهو منظور ثنائية الوجود 
الزمان واءلكسان» في البداية كانت -عوطة الزمن- باتباع توقيت جرينتش 
الشهير بعد ان كان لكمل مدينة قبلة توقيتها الخاص بهاء وجساءت 
تكنلوجيا المواصلات والاتصالات تمثلة في النقسل الجموي والاتصالات السلكيةة 
واللاسلكية لتسدخل المكان في دائرة العوطة والآن ماذا بقي ليدخل مضمار 
العوطة؟م يبق الا الاحداث التي تجري في اطار هذا الزمان وفي نطاق ذاك المكان 
وهو ما تسعى اليه عولة هذه الايام في ان تشمل كل أنخشطة الانسان 
وتمارساته الاجتماعية: اقتصادية كانت أو سياسية؛ تخارية كانتام 
ثقافية؛ عامة كانت إم خاصة» فهي تشمل ضمن ما تشمل حاليا عوطة 
العاملات اطالية والتجارية والازياء وموضات نص الشعر ورياضة الجري 
ووجبسات الطعام بل عوطة الاجساد أيضاء حيث تسعى صناعة الرشاقة 
وادوية التخسيس لى ان تجعل من مقاييس جسد المرأة الكالينورنية خطا 
معوطا تلم به الفتيات والنساء؛ وحتى عام الشر يحرم هو الآخر نصيبه 
من العولة من جرائم المافيا والاختلاس وغسيل الاموال واغتصاب النساء 
وفنساد الحكومات والمؤسسات؛ وهناك كثيرون من يعتفدون بشدة ان 
الجنس البشري لديه القدرة على بناء مستقبل لا على اوشام سقيمة بل على 
مجموعة من القيم العامة امشتركة بين البشر جميعا. 


ويستشهد الدكتور نبيل علي بقول ركيس وزراء هولندا الاسبق 
الذي اعتبره افضل تلخيص للعوطة من منظور ثقافي معلوماتي حيث يول 
لاجد تلخيصا للعوطة من امنظور الثقائي الكعلوماتي افضل من ذلك الذي 
خرج به روند لوبرز رئيس وزراء هولشدا الاسبق حيث اوجز فأوفى بعرضه 





9 عع23 


الفصل الثاني: الانترتك والإعلام 





ظاهرة العوطة في صورة مصفوفة رباعية - مصفوفة 2<2- كما اطلق 
عليهاء ويقصد بذلك ان ظاهرة العوولة قد احدثها محركان اوليان أديا 
بدورهما الى متحركين أو ناتجِين أو تسأثيرين» يكن تلخيص المحركين الاولسين 
ك4 


- المحرك الاول: الابتكار التكنل وجي في مجال تكنولوجيا اللعلومات 
والاتصالات اساسا . 

- المحرك الثاني: سيطرة الليبرالية الجديدة» ويتصد بها انتصار ايدلوجية 
اقتصاد السوق الحر والنمط الاستهلاكي واعلام الترفيسه والخصخصة 
وما الى ذلك» وتقدم الدقراطية في هذا الاطار كتوأم لاتتصاد السوق 
الحر سندويتش آل جور هال لازلنا نذكره؟ واللذان يكونان معا 
اسسترزاتيجية النموذج الغربي للرفمالية في صياغته الامريكية وهو 
النموذج الذي حظي بدفقة قوية أثر الانهيار امدوي اللمعسكر 
الاشتراكي؛ ويؤكد مؤيدو العوطة انها ستعود بالخير على الجميع سواء 
مسن حيث النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي أو اشاعة الدوقراطية 
والدفاع عن حقوق الانسان. 


العوملة الاعلامية عبر الانترنت: 


الاشكان اعسلام العويدة أو عوطة الاعلامهي اوضحما تحبر عنها 
الائترنت في معلوماتهاء ويقصد بعوطة الاعلام كما يعبر اححد الباحئين 
الاننتاح اطذهل على المعلومات وكسر الاحتكار الرعمي فاء إما عن طريق 
البث التلفزيوني العابر للحدود او شبكة الانتزنت» ويكن القول ان عوطة 
الاعلام هي عملية تهدف الى التعظيم اللتسارع والملستمر في قدرات وسائل 
الاعلام على تجاوز الحدود بين الدول والتأثير على اط تلقين الذين ينتمون 





0 عهوم 


الفصيل الثاني: الاخترف والإعلام 








الى ثقافات متباينة:؛ وذلك لدعم عملية توحيد ودمج اسواق العسالم مسن 
ناحية؛ وتحقيق مكاس ب للاطراف اللهيمنة على صناعة الاعلام والاتصال 
من ناحية ثانيية؛ وينطوي مفهوم عوطة الاعلام على مجموعة من الابعاد 
وامرتكزات الاساسية التي يوجزها عدد من الباحثين وهي: 


1. انعوطة الاعلام في عمليسة متسارعة التغير وبالتاليلم تتشكل 
ملاخها النهائية بعد؛ فهي قر مرحلة انتقالية وذلك لسببين 


4 


رئهسين: 


الاول: ان عوضة الاعلام تعتبر احد ابعاد عملية اوسع هي عولة 
الاقتصاد والاجتساع والسياسة والثقاقة؛ ونظرا لعدم استقرار او تبلور 
عملية العومة فإن هناك مجموعة من الرهانات والتحديات الاقتصادية 
والسياسية والثقافية التي تحدد مسار تطور -بل ومستقبل-عملية عوكة 
الاعسلام؛ وحمل هذه الرهانات يقسوم على قائل جوهر غملية العولة في 
مالات الاعلام والاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة باعتبارها اسقاطا 
المحصدود السيامسية وتوحيدا ودمجا للاسواق وبالتالي وجود ارتباط وثيسق 
وتسأثيرات متباددة بين هذه اللجالات الاربعة والاعلام ها يعني ان النجاح في 
عوطة الاعلام يدعم من فرص نجاح العوشة والثقافة السياسية والعكس 
صحيح. 

الشاني: ان عوطة الاعلام تعتمد قي بعد مهم منها على نتائج الثورة 
لعقود قادمة وستدفعها الى الامام -التطبيقات-الجديدة أي الادوات في مجال 
الاتصالات والتي بدأت لتوها وسوف تستغرق تطوراتها مدة طويلة- 





1 عووط 


القصل الثاني: الاتترت والإعلام. 





2. الثرابط والتكامل بسين مجسالات الاعلام وتكنلوجيا الاتصال ومجتمع 
|تعلومات بحيث اصبح من الصعب تعريف الاعلام او الاتصال معزل 
عن تكتولوجيا الاتصال والمعلوماتية؛ فالثورة في تكنولوجية الاتصال 
اوجسدت وسسائل جديدة في الاتصال مثل البسث التلفزيوني الفضسائي 
والتكنولوجيا الرقمية التي وفرت امكانيات هائلة لاستقبال الموت 
والصورة بدقة وبنقاء غير مسبوقين» وكذلك وسائل الاعلام المرئية 
والتفاعليمة والنديو تخت الطلب والصحافة الالكترونية عير شبكة 
الانتزنت ووساتئل الاتصال المحمولة علاوة على التطبيقات ا لختلضة 
للوسائط المتعددة» وقد ارتبطست هذه الوسائل والتطبيقات باللعلوماتية 
التعددة وبداية الدخول في مجتمع اللعلوماتية الذي لم تتبلور معاله 
بعدء 

3. النمو اهائل في اقتصاديات الاعلام والاتصال والمعلومات» وقد أفضصى 
هذا التسو إلى مزيد من التداخل بين عوطة الاعلام وعوطة الاقتصاد»؛ 
فعويلة الاعسلام ليست مجرد تعظيم في قدرات الاعلام على الدعوة الى 
عوطة الاقتصاد أو الثقافة أو ما يعرف أحيانا بنشر أيدلوجيا العوولة: 
أي انه ليس مجحرد اداة أيدلوجية بل عولة الاعلام اصبحت جزءا اصيلا 
من عوطة الاقتصاد» وذلك بالنظر الى السدور الكبير لقطاع الاتصالات 
والاعلام والمعلومات في اقتصاديات الدول الكبرى والاسواق العاملية» 
هالاعلام اصبح صناعة وقطاعا مؤثرا في الاقتصاد الع اطي وجئل هذا 
القطاع 740 من الانتاج الصناعي العساطي ويضم أكثر من 60 من اليد 
الععاملة في الععالم الصناعي. 

4. توسيع الخيارات والبداكل الاعلامية المتاحة امام الجمشورء فقد وفرت 
تكنولوجيا الاتصال وامعلوماتية وبصورة غير مسبوقة مكات القنوات 
التلفزيونية ومئات المحطات الاذاعية وعشرات الصحنف واللجلات 





2 عهوم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام. 


الخلية والدولية فضلا عما توفره من وسائل الاتصال الاحدث 
وامرتبطة بالمعلوماتية. 


ويركز خطاب العودة على ان آلهات السوق ومدى اقبال الجمهور 
بض النظر عن جنسيته او ثقافته» هي التي ستقود تطور وسائل الاتصال 
والاعلام» كما يؤكد ان المنافسة ستكون دائما في مصاحة الجمهور الذي 
سيضهين الحصول على خدمات اعلامية جيدة تلبي احتياجاته وباسعار 
رخيصة والمتأمل في اطروحات هذا الخطاب يكتشن بسهرولة انه يتعامل مع 
الاعلام ومنتجات الثقافة على اساس كونها ساعا يجري تداوفا في سوق 
موحدة لاتوجد فيهسا خصوصيات سياسية أو ثقافية: فالانضلية للسلعة 
أو الخدمة الاجود والارخص. 


5. تقلسيص دور الحكومسات والمنظمات الدولية في تنظيم بيكة الاعلام 
والاتصالات المحليسة والدولية لصال الشسركات الاحتكاريسة متعسددة 
الجنسيةء وذلك من خلال الدعوة الى تغيير التضريعات والنظم التي 
تعيق التسدفق الحسر للمعلوسات والصور والرموز بين السدول أو سنح 
الحكومسات ادوارا ووظائف اعلامية كالتخطيط والرقابمة والمضسع 
والمصادرة؛ وفي هذا السياق تطرح عوطة الاعلام مهام خصخصة وسائل 
الاعلام والاتصال وانهاء دور الدواسة في مجالات الاعلام خاصة في دعم 
وسائل الاتصال اءلحلية أو الانتاج الاعلامي. 


ان عوطة الاقتصاد نتداخل مع عوطة الاعلام حتى انهما تتيادلان 
اللواقع وهذا فقسد حصل في ظل العولة تالف بين الاقتصاد والاعلام لم يكن 
مسبوقا من قبل يقول الدكتور نبيل علي 'في ظل هذا التحالف الجديد بين 
القوى الاقتصادية والقوى الرمزية تاهت الحدود الخاملة بين عوطة 





3 عدم 


الفصل ألثتاني: الانترت والإعلام. 


الاقتصاد وعوطة الاعلام؛ وصارتا تتبادلان موقعي التأثير والتأثر بصورة 
مباشرة وغير مباشرة» سافرة وغير سافرة؛ وفي حين ترى عوطة الاقتصاد في 
عوطة الاعلام أمضى أسلحتها تسعى عوطة الثقاقة من جانبها الى ان تتخذ 
من عوئة الاعلام ساحة لحوار الثقافات وتعددها وتنوعهاء وليس مسن 
قبيل الطغالاة القول ان مصير المجتمع الانساتي باسره يتوقن على من 
ستكون له الغلبة في النهاية على جبهة العوطة الاقتصاد ام الثتافة". 


على ان من مظاهر العولة هو خضوع الاعلام والاتصال الى 
الاحتكار؛ فمن اطمعروف ان هناك اربع او جمس وكالات اتباء عامية 
والمعروضة بالكبار تختكر 550 من فيض المعلومات» وهناك اربع مجموعات 
رئيسية تتحكم في 790 من الصحف البريطانية» وهناك احتكار عدد قليل 
من شركات الاعلام المتعدية الجنسية للارسال الجماهيري املرئي والسمعي 
والانتساج السسينمائي والتلنزيونيء وقد تبه في نهجه الاحتكاري تلنزيون 
الكاسل» وهناك 710 من شركات الاعلان الامريكية تسيطر على 780 من 
الي الانفاق الاعلاني في الولايات المتحدة والذي يصل الى 250 مليسار 
دولارسنويا. 


فإذا ما تهنا الى الانترنت التي طابها تباهت يمرية تبادل المعلومات 
ومجانيية الحصول عليها ها هي الاخرى تطوها يد الاحتكار البغيض حيث 
تشير الاحصائيات الى أن مائة موقح فقط على الانتزنت تسيطر على 780 
من اجمالي زوار مواقعها تاركة الخمس فقط لتتنافس عليه ملايين اللواقع 
الاخرى» ولا جدال في ان اخطر انواع الاحتكار هو ذلك الخاص باحتكار 
الاحتوى - مضمون الرسالة الاعلامية- من اللوسيتى والاغاني والاخبار 
والافلام؛ شا محتوى أهم مقومات صناعة الثقافة ومن يسيطر عليه يصبح 
هو القابض على زمام اللعبة الاعلامية بلا متازع. 





4 عجوم 


الفصل الثاني: الانترك والإعلام. 
صمحو 
لقد أدركت القوى الرأمالية المغزى الاقتصادي للمعلومات بعد 
ظهور الانترنت وسرعة انتشارها بصورةلم تعرفها من قيل في موجة مسن 
الاندماج وتركيز رأس اال هدفها من وراء ثنائية الاحتكار والاندماج هذه 
احكام السيطرة الكاملة عاليا على صنتاعة اللعلومات بعناصرها الثلائة - 
مختوى ابلعلومات - معالجة المعلومات - توزيع المعلومات في هذا الجو 
العومي اعلاميا واقتصاديا فرضت شسبكة الانترنت نفسها اعلامياء قفي 
جاب كونها شبكة الشسبكات فهي بالقدر ذاته وسيط الوسائط الاتصالية 
بلا منازع: وتتجلى عظمسة الوسيط الالكتروتي في قدرته علسى احتسواء 
الوسسائط الاخرى صادر للمختوى بالنسبة له وبينما كانت عظمة 
الثلنزيون في احتوائه للراديو تقوم عظمة الانترنت على احتوائها الصحافة 
والاذاعة والتلنزيون والكتاب عن المعلومات» ولا يستقيم اليوم حديث في 
شأن الاعلام والاتصال دون تناول القضايا التي تطرحها الانترنت كوسيط 
اعلامي؛ ولعل خير مثال يكن ان نأخذه على دور الانترنت قي الاعلام المعولم 
اليوم هو الصحافة الالكترونية فسا هي هذه الوسسيلة الالكترونيسة التي 
تستخدم الانترست كوسيلة ملخاطبة الجمهور؟ وما هي ليجابياته ودورها في 
اطار الاعلام ائعوم ؟ ومن ثم ماهو الممدى الذي كن ان تصل اليه مستقبلا 
في مصسراعها او اختلافها ممع الصحف الورقية المطبوعة؟ وفي تظهر اعلام 
العوطة عبر الانترنت بش كل الصحافة الالكترونية صورة واضحة عن تداول 
ا للعلومات في عصر العوملة عبر الوسيط الاعلامي الاكبر الا وهي الانترنت. 


5 ععوم 


الفصل التاني: الانترنت والإعلام> 





الصحافة الالكترونية: 


اذا اردنا ان نتعرض معنتى الصحافة الالكترونيسة فلابد أن ننهم 
عموم معتى النشر الالكتروني» حيث رأينا من يعرف النشر الالكتروني بأنه: 
استخدام الاجهزة الالكترونية في مختلف مجالات الانتساج والادارة والتوزيع 
للبيانات وتسخيرها للمستفيدين؛ وهو ما جاثل قاما النشر بالوسائل 
والاساليب التقليدية؛ ويتم توزيعها بالوسائط الالكتزونية كالانترنت. 


بقضل هذه التقنية الحديئة في النشر استفادت الصحف والمطبوعسات 
الدورية من التقدم التكنولوجي الذي وفرتسه الانتزنت لتحسين مضهوتهاء 
وزيادة عدد قرائها على مستوى العالم مسن خلال تغبير طرق التوزيع 
بواسطة الشبكة وجشاركة جهاز الحاسوب» وهذه الطريقة تتميز بالسرعة 
الععالية والانتشار السريع. 


دخلت كثير من الصحف الى هذه الشبكة نظهرت في بداية الامر في 
البلدان الصناعية وكانت البدايات الاولى في الولايات المتحدة الامريكية ثكم 
تلتها الدول الاوروبية وانتشرت تدريجيا في باقي العالم مها فيه العالم العربي. 


أما ماهية الصحافة الالكترونية فقد تعددت التعارينف اذ نجد ان 
الصحافة الالكتزونية تجمع بين مفهوم الصحافة ونظام الكلفات المتسلسلة 
واكتتالية في منشور الكتزوني دوري يحتوي على الاحداث الجارية؛ سواء 
اطرتبطة مجوضوعات عامة او موضوعات ذات طابع خاص ويتم قراءتها مسن 
خلال الكمبيوتر. 





6 عهودم 


الفصل الثاني: الانترك والإعلام 





أن الصحف الالكتزونية هي تلك الصحف اللكتوبة والتي يعاد 
نسخها على الانترنت وتتميز عن النسخة المكتوبة باستعمال كبير للالوان 
والصوت والصورة؛ وأحدثت الصحيفة الالكترونيسة ثورة في طريقة مطالعتهاء 
وهذا باستعماها (الخبر الرقمي) بالاضافة الى يكين القراء من مثساهدة 
بعض متاطع الفيديو؛ وكل هذا بهدف جعل الاخبار في متناول القراء عبر 
كمبيوتر مجهر جوديم وذلك عن طريق اعداد نشرة يعاد صياغتها في كل 
مرة يمتم تسجيل تطورات للاحداث» وهناك من يعرفه ا باتها الصحافة التي 
تستعين بالحاسوب في عملية الانتناج والنشر الالكتروني وهناك من يعرفها 
من حيث النوع: 


” الصحف على المخط التي يعساد نشرها في الانترنت: أي هي مجرد نسخ 
للصحف اللكتوبة وهي تابعة ها اقتصاديا ومغنيا من حيث الشكل 
واللضمون. 

” الصحنف الالكترونية الستقلة: وهي غير تابعسة للصحف المكتوبة وليس 
ها مقابل ورقي. 


دسيرة وتطور الصحافة الالكترونية: 


يبدو ان هناك اختلاف في البدايات الاولى للتعامل الالكتزونسي مسبع 
النشر حيث ان البعض يرجمع هذه البدايات الى عام 1976 عند ظهوره 
كثمرة تعاون سين مؤسسي بي بي سي واتديندت برود كاستينغء فالنظام 
الخاص بائؤسسة الاولى ظه رخست اسم سيفاكس وعرف نظام |للؤسسة 
الثانيسة ياسم اوراكلء وفي عام 1979 ظهرت في بريطانيا خدمة ثانية 
تفاعلية عرفت يخندمة فيديو تكست مع نظام بريستل قدمتها مؤسسة ب 
ت! بريئش تلفون اوثوريتي؛ وبناء على النجماح الذي احرزته ابلؤسسات 
0 7 عهوم 





الفصل الثاني الاقترتت والإعلام 


المذكورة في توفير خدمة النصوص التفاعلية للمستفيدين» بدأ عسدد مسن 
المؤسسات الصحنية الامريكية في منتصف عام 1980 العمل على توفير 
النصوص الصحافية بشكل الكتروتي الى المستفيدين عبر الاتصال الفوري 
المباشر ومن بين هذه الشركات (نايت ريدورز فيوترون» خدمة تاهز 
وميرور). 


شركة ترينتكس التي تعتبر شرة المشاركة بين أي بي أم و سي بي 
اسء محاولات هذه الشركات لم تلق النجاح المطلوب فحس ب يل تكبدت 
خسائر مالية قدرت في ذلك الوقت بمجوالي 200مليون دولار ونتيجة لذلك 
اتوقضت اللشاريع الخناصة بهذه الشركات الصحفية يعد عام واحد؛ ويرجع 
امتخصص ون البداية غير الطوفققة للصحافة الالكتزونية الى اسباب عدة 
أهمها: 


© عدم توافر تقنيات متطورة ها فيه الكناية تسمح بوصول غير مكلف 
وسهل الى المحتوى الالكتروني. 

الافتمسام بهذا النسوع من الخدمات الاعلامية م يلق رواجا مسن 
المستفيدين والمعلنين على حد سواء غير ان الوضع قد تغير كليا مع 
بداية التسعبينات من القرن الماضي والتي حملت معها تطورات هائلة لا 
على مستوى تقئيات النشر الالكتروني والتخزين واللعالجة والاسترجاع 
فحسب. واضا على نظرة وموقف عنختلف المستفيدين فرضته الحاجة 
اطلحة الى الخدمات الالكترونية وإذا ارتبط غجساح خدمة تيليتكس 
باعتمادها على جهزز التلفزيون فسإن تجاح الصحافة الالكترونية في 
انطلاقتها الثانية مرتبط مباشرة بتوفر اجهزة الكمبيوتر وتطور 
اسبرامج التي تسهل الوصول اليها والتعامل معهاء لقد بيدأت اولى 





8 عودم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 


التجارب لاطلاق صحيفة الكتروتية في الولايات المتحدة مثلة في منبر 
شيكاغو بداية عام 1992 لكن اليومية الالكترونية التي قشل بحق 
مدرسة كانت ميركوري نيوز التي ظهرت عام 1993. 


لقد بدا تطور صحافة الانترنت عبر تارب التليكست والفديوتكس 
في هينة الاذاعسة البريطانية والتجارب التفاعلية الاخرى في بجسال نقسل 
النصوص شسبكياء ومن تطور قواع د البيانات الصحنية الشبكية ومن 
استخدام الكمبيوتر في عمليات ما قيل الطباعة في بداية السبعينات سن 
القرن اماضي ثم تارب تقديم خدمات الصحافة باشاتف التي ميزت عمل 
شبكة كمبيو سيرف وغيرها بدءا منعام 1980التي بدأ بعدها ظفور 
الصحافة الالكترونية. 


ويرى السبعض انه في بداية التسعينات بدأت المؤسسات الصحنية 
تترك خسدمات النديوتكس بلى الخدمات الكمبيوتريسة الشسبكية بالطلب 
اهاتفي من خلال اميركا اون لاين وبرودغي وكمبيوسيرف وفي عام 1990 
ظهر في سيرن بسويسرا اول النماذج التجريبية للويب التي اتطلقت في العسام 
اللاحق وحتى الى تاريخ 992 1لم تكن هناك ايسة صحيفة على الانترنست شم 
بدأت بعض اللمؤسسات الاعلامية التي اخذت علما بالشبكة الجديدة في لجاد 
مواقع ها في خدمات الانترنت ابلختلفة. 


ومن أبرز الجهات الصحفية التي أنشأت موقعا على الشسبكة 
الامريكية هي شيكاغو اون لاين في مايو 1992 كأول صحيفة الكثرونية 


صدرت بواسطة شسيكاغو تريبون وتي العام اللاحق 1997 استضافت 
شبكات كمبيوسيرف وامريكا اون لاين عدداً جديداً من الصحف. 





9 ععو7 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام+ 


وي ابريل من عام 1996 اعدن (تخاد الصحافة الامريكي انه اصبح 
هناك 175 صحينفة يوميية في امريك ا الشمالية موجودة على الشبكة 
والعدد في لغاء العالم بلغ 775 اصدارة صحافية؛ وقد بلغ عدد الصمحف 
الالكترونية حواني 3250 موقعما بحسب احصاء احصدى اللجلات. وثي عام 
999 1)اصيح هناك 2800 موقعا وقد وصل عدد الصحف الالكترونية الى 
حنسة آلاف صحيفة في عام2004 وتجاوز هذا الرقم بكثير في وقتنا الحالي. 


ان هذا التتاريخ التوثيقي قد لا يعني كثيرا لانه مسألة تارينية ولكن 
السذي يععني هو المراحل التي مرت بها هذه الممارسة على مستوى العمل 
الصحفي ذاته؛ حيث ان هناك من يينهج هذه المراحل بثلاث؛ ويلخص احد 
الباحثين تطور هذه الصحافة في اطؤقّر الكالث لصحافة الانترنت عام 2001 
بجامعة تكساس باوستن هذه الموجات بقوله: 


في إهوجة الأو | 992-1982 1سسادت في البداية عدة تجارب 
اللنشر الالكتروني الشبكي من نوع الفديو تكس ثم آلت الامور في النهاية الى 
شبكات ضحخمة مثل كمبيوسيرف. 


أطوجة الثانية| منذ 993 [حيث إخذت اللؤسسات الاعلامية علما 
بالانترنت فبدأت بالتواجد فيها . 





أكوجة الثالشة| التي بدات قريبا هي مرحلة البث المكثف التي تشي 
بالقوة في التطبيقات الاعلاميسة كما تذيء بالريخية اكثر من المرحلتين 
السابقتين. 


0 ععدم 


القصيل الثاني: الإنترت والإعلام 


سس 2ت 


أن المحتوى الاخباري لصحافة الانترنت مر أيضا بثلاثة مراحل: 


قي أهرحلة الاولا: كانت صحينة الانترنت تعيد نر معظم أو كل 
أو جزء من ممتوى الصحينة الام وهذا النوع من الصحافة ما زال سائدا. 





ي أ طرحلة الثانيسةة: يتوم الصحفيون باعادة انتاج يعض النصوص 
لتتسواءم ممع ميزات النشر في الشسبكة وذلك بتغذية السنص بالروابط 
والاشارات المرجعية وما الى ذلك وهذا مبثل درجة متقدمة عن النوع الاؤل. 





في أمرحلة الثالئة|: يقوم الصحنفيون بانتساج محتوى خاص يصحينة 
الالارنست يستوعيون فية يراك الدضر السبكي ويطيق وا فينه الاش كال 
الجديدة للتعبير عن الخبر وتشهد هذه اللرحلة التي تعايشها حاليا تطوراً 
مهماً يتعلق باي#ساد الوسائل التي تسهل أكثر عملية الحصول على الاخبار 
وغسين طرق توزيع الصحف وتصيل الاشتراكات. 


انواع الصحافة الالكترونية: 


9 يذكر الباحثون ان اصناف وانواع الصحافة الالكترونية العربية 
على شبكة الانتزنت ثلاثة انواع: 





لأولى: هي المواقع التابعة بلؤسسات صحنفية تقليدية كالصحف 
وبعض الفضائيات» وتعد ا|متدادا ها وهذه تعد نسهنا الكترونية من 
الصحف ا لطبوعة توي على معظم ما ينشر على صفحات تلك الصحف» 
ويندر ان تحدث هذ المواقع خلال اليوم؛ ولا يعمل بها صحنفيون واخا 
مبرمجون ينقلون ما في الصحف اللطبوعة الى الموقع الالكتروني؛ وهناك مواقع 
تفاعلية لفضائيات مثل قناة الجزيرة و بي بي سي العربية وهذه هوي اخبارا 








1 عهوم 





القصل الثاني: الانترت والإعلام 





وقليلات ونصوص مقتطعة مما يذاع عبر الاثير وقد تختوي على اخبار 
خاصة باموقع الالكتروني وقد يعمل تحررون ومترجمون صحفيون في هذا 
الموقع لتحديثها - 


إلثانيسة:]ابلواقتع الاخبارية كالبوابسات الاعلامية امتال اريبيا اون 
لاين وبلانيت ارابيا ونسيج وغيرهاء وهي مواقع الكترونية متخصصة تنشسر 
اخبارا وتخليلات وغقيقات اعدت خصيصا النشر على تسبكة الانترنت 
وغدث المواد على مدار الساعة ويعمل في هذه البوابات مصررون ومراسلون 
مهنيون مدكن تسميتهم بصحنبي الانتزنت. 

إلعالشة:|الصحف الالكترونية البحتة التي ليس ها صحينة مطبوعة» 
وتدار عادة بجهد فردي وتخطي مجالات الاخبار كافة من سياسة واقتصاد 
ورياضة وسينما وموسيقى» وتخاول ان تستفيد من تقنيسات تصميم 
الصنحة مزيد مسن التنوع وشي صحف يومية يتم تحديث موادها الاخبارية 
آنيا وصفحاتها يوميا. 





لقد تررت الصحافة الالكترونية من العائق الذي كانت تعاني منه 
وسائل العلامة التقليدية وهي ضيق ابلساحة التحريرية بالنسبة للصحف 
اليومية والمجلات الورقية وضيق الوقت بالنسبة لنشسرات الاخبار الاذاعية 
والتلنزيونية» هذا التحرر رشحها لتحتوي عددا غير محصدد من اللواد 
الاعلامية» والقارىء الذي يعاني في السابق من الندرة الناجمة عن قيام 
السلطة سسواء كانت الحكومة أو سلطات رأس اطال او سلطة الاعلاميين 
جمارسة ا منع والحذف اصبح القارىم يعاني من خمة غير مسبوقة؛ هذه 
التخمة طرحت على القارىه اشكاليتين: 





2 معدم 


الفمل الثاني: الاند 2 والإعلا 





الاولى: التزاتبية التي تفيد ترتيسب اهمية واولوية اطادة الصحنية 
بالنسية له. 


الثانية: عدم وجود مرشح ومفئتر للمواضيع فتزاكم الاحداث 
والانكار والآراء والمواضيع التي يتجاور فيها الجديد مع القديم يوصلة 
داخل الصفحة أو خارجها في الصحافة الالكترونية ويتداخل فيها الغث 
والسمين تجعل القاريء تائها في غابة من اطواد تنتقد الى مرشد او دليل. 


وهكذالمجد ان الكتاب عن الانواع الصحنية المعروفة التي سيطرت 
على التعبير الاعلاسي لعدة قرون في وسيلة اتصال جديدة قسد يؤدي الى 
طريق مسدود وذلك بالنظر الى العاملين التاليين؛ 


1. ان كل وسيلة اعلامية جديدة تلق فضاء اعلاميا جديدا خاصا بهاء 
لذا تستعين بالانواع الصحفية التي كانت تعمل بها وسيلة الاعلام التي 
سسبقتها وتحاول ان تطورها وتكيفها مع خصوصيتفا وفضاءها 
الاعلامي الجديد وتمستحدث انواعا جديدة اكثر استجابة لادوارها 
ووظائفها النوعية والاكشر ملاءمة لخصوصيتها التقنية» هذا ما حدث 
مع الاذاعة ثم التلفزيون» ويحسدث الآن مع الصحافة الالكتروئهة الستي 
انتعشت في شبكة الانتزنت: فالخصوصية التتنية الست تتمئع بها 
الصحافة الالكترونية سمحت ها بيلورة احدى الانواع الصحفية التي كانت 
تستعمل بشكل أقل من بقية الانواع الصحفية. 

إن اطلف الصحفي الذي يعني تناول قضية أو حدث معين سن 
عنتلف الجوانب لتسلط عليه الاضواء من كل الجهات ويشتزك في انجازه اكشر 

من صحاف باستغلال جميع الوثائق للدراسات والمصادر. 





3 عودطم 


الفصل الثاتي: الاتترت والإعلاء 





2. ما زلنسا ننظر الى وظائف الصحافة نظرة (ثابتة) مستمدة من اطاضي 
الذي كان فيسه العرض يسيطر على اقتصاديات وسائل الاعلام؛ ان 
تكنلوجية الاتصال الحديئة قد إعادت هيكلة هذه الوسائل على اساس 
هيمنة الطب فالتحدي الذي كان مفروضا على وساتئل الاعلام بفعل 
ضغط السوق والمنائسة يتثل في عرض ما يناسب متطلبات الجبهور 
وحاجياته وذوقه؛ لقد زال هذا التحدي في ظل وسائل الاتصال الحديئة 
واصبح بإمكان أي وسيلة تتمتع يععدة التفاعلية ان تتجه وفقما يليه 
عليها الطلب» فسيادة الطلب معناه اننتاح افق لتطور وسائل الاتصال 
النردية أكثر من الجماهيرية معنى ان القارهم على سبيل اطثال أصبح 
يشكل صحيفته وفق ما يريد وتاج أي لا يقرأ الا الصنحات الرياضية 
من الصحف الالكترونية او الصفحات الثقافية على سبيل اطثال. 


هكذا تشذر جمهور وسائل الاتصال الجديدة وجنح غحو الفردانية: 
هذا التغير الواضح في القراءة طرح ضوورة التفكير في مسألة وظائف الصحافة 
التي ندهض على اساسها الانواع الصحفية» فهل يعقسل ان تظسل الاسواع 
الصحفية الكلاسيكية التي سادت في وسائل الاع لام الكلاسيكية ذاتها في 
وسيلة اعلامية جديدة يتسم جمهورها بأنه طرف منتج فيها بتسكل مباشر 
مسن خلال المشاركة في منتدياتها او بشكل مباشر من خلال وجود جسور 
لتناعل الجمهور مع الصحنفيين والكتاب الذين يأخذون في الغالب برأيه 
وأدكاره؟ وفي هذا الصدد ييكن الاشارة الى بعض البحوث اطيدانية مثل تلك 
الست النجزتها مؤسسة 1055 111921011581110 في 2001 والتي 
تؤكد بأن 70 مسن الصحفيين في الدول المتقدمة يتحاورون مع القراء عبر 
شبكة الانترنت؟ 





4 عهوط 


القصل الثاني الأنترنت والإعلامء 





أن الحسديث الصحفي السذي يتحول بفضل 8015 1ه ]الى 
حوار مع الجمهور ودردشة القراء مع الكاتب او الشخصية يشكل السمة 
البارزة للصحافة الالكترونية؛ اضافة الى منابر النقاش التي تفتح للجمهور 
وذكل ا لثستركين في الانترنت الراغبين في تبادل الاقكار والمعلومات» رما 
كانت وراء اعتقاد البعض بأن الصحافة الالكترونيية ليست وسيلة اعلامية 
بل فضاء رمسزي يلتقي فيه الناس بشكل اعتباري لتبادل الآراء والافكار 
واطعارف: ان اللقاء الذي كان في السابق شسبه مستحيل في ظل التباعد 
الجغرافي والتناوت الزمني والتفاوت الاجتماعي والثقائي والعمري قد حصل. 


الصحافة الالكترونية والصحافة الورقية تنائس واصهدام ام تكامل 
وتكيف. 


في سؤقر لاغساد المحن الامريكيسة ابلغ راسل نيومان الناشرين ان 
التقنية الحديئة تجعل من النشاية المحتمئة للصحن التقليدية أمسرا لا مفر 
منه هكذا تنبأ استاذ الاتصالات في جامعة فليشر الامريكية؛ وبدأت 
تنيؤات اتهاء وجود الصحافة التقليدية فمن قائل انها ستنتهي عام 
8 وهوما ذهب اليه نيومان ومن قائل انها ستنتهي عام 2040 
وهو سا ذهب اليه فيشيس مياسر الذي كان يعتقد ان آخر مستخدم لجريدة 
مطبوعة سيكون في شهر ابريل من عام 2040م 


وهناك مسن يرى انه في غضون حمسة عشر عاما اللمقبلة سيضطر 
عدد مسن الصحف إلى التخلي التدريجي عن الطبعات الورقية؛ وهناك البعض 
ممنيرىانهمعمأيش هده الجمشور من شيخوخة متسارعة الوتيرة 
للصسحافة الورقيسة فسسيتوقف البعض عن اصدار الطبعة الورقية من يسوم 
الاثنين الى يوم اخميس مع استمرار الصدور على الانتزنست والاحتفساظ 
بالطبعة الورقية خلال عطلة نهاية الاسبوع. 





5 مم22 


الفصل الثاني: الاتترتت والإعلام. 





ان هفذه الاستتتاجات والتوقعسات جاءت نتيجة درا أسسات في 
الجتمعات الغربيسة» وإذا كانت اول صحينفة عربية تلت عن طبعتها 
الورقية لحساب طيعتها الالكترونية هي صحيفة الشعب المصرية الا ان هذا 
لا يعني ان كل الكتاب العرب والصحفيين يؤيدون هذه التنبؤات وأا 
تتعدد آراؤهم فالبعض 


يقسول: أتوقع للصحافة الالكترونية التطسور والتقدم وللصحافة 
الورقية الانقتراض خلال بضعة اعسوام أو على الاقل سيتم الاستغناء عتها 
' قاماء والبعض الآخر يقول: لا أعتقد ان الصحافة الالكتروتية سوف تناقس 
الصصحافة الورقية فالكلمة ا مكتوبة ثقافة مختلنة لها سحرها الخاص 
وعشاقها الذين لا يستطيعون التخلي عنهاء ويضيف صاحب هذا الرأي» 
حين بدأت الاذاعة انتابنا النوف على الصحف وحين بدأ البث التلنزيوني 
انتاينا النوف على الصحف والاذاعة: وحمين ظهر النديو والكمبيوتر 
والفضائيات كان خوفنا ينصب على ان تلك التقنيات سوف تزيح الكلمة 
ألمكتوية وتنزها علن عرشها ولكمن هذا لمجيحدث وبقي لكل وسيلة اعلامية 
دورهسا على مر الستين ولكن وكننا ان لنجزم بان الصحافة الالكترونية 
عمدت وتعصل على إثراء الصحافة الورقية وأن عام الانترنت سوف يكن 
الصحفي من تقديم الضبر والعلومة والصورة والاحصاء يالشكل الذي يدعم 
مادته الصحفية وبتعبير آخر ان العلاقة بين الوسيلتين علاقة تكاملية 
ومن الصحب ان تطغى احداهما على الاخرى. 
وهناك رأي اكثر عمقا في ليله يذهب الى ااستحالة نهاية الصحافة 


المكتوسة وخاصمة قي عاطنا العربي مس تند الى ان الاعلام الالكتروني هو 
وسيلة نتمر كما أن الطباعة على الورق وسيلة نشر ولايوجد صراع بين 





6 ععدط 


نقرك والإعلام. 








21222111111 1 1 


الوسائل جعنى ان تلي واحدة الاخرى ولكن توجد منافسة في احيسان 
ويوجد تكامل في احيان اخرى» وثي تقدير صاحب هذا الرأي انه لن حل 
الصحافة الالكتروتية بدلا من الصحافة المطبوع تلان المواطن العربي يق 
أكثر في الخبر المنشور في صحيفة ورقية حتى لوكانت محدودة التوزيع - 


وفي بحث ميداني على عينة من الاساتذة العرب في جامعة الشارقة 
يبحث احد الساحثين هذه المسألة تحت عنوان العلاقة بسين الصحافتين 
فيقول: 


بدأ تأثير الثورة المعلوماتية التكنولوجية يظهر على صناعة 
الطباعة والنشر وان بداية العقد الاول للقسرن الحادي والعشرين يشهد 
اتساعا متزايدا للصحيفة الالكترونية مقابل الصحيفة التقليدية التي سادت 
لخمسس رون ان الصحيفة الالكتزونية تحمل قوة جذب وابهار جديسدة 
تساعد على انتشارها على حساب تلك التقليدية الحالية لانها تستخدم 
الوسائط الاعلامية اللتعددة فهي تتيح لمستخدمي الشاشة ممارسة اكثر من 
حاسة خصوصا البصر والسسمع سل واللمسس ايضا فالقاريء يستطيعان 
يختار ما يرسد ويقرأ ما يجب الاطلاع عليه ويرى الصور بألوانها الجذابة 
ويستمع في الوقت ننسه لى الاصوات التسجيلية ويشاهد الافلام اللنقولة 
عبر الفديو كل ذلك في عملية سريعة واحدةلم تستطع ان توفرها لهمن 
قبل وسائل الاعلام الختلفة الصحافة المكتوبة والاذاعة اللسموعة 
والتلفزيون اكرئي يقول جون راسل احد كبار الاذاعيين البريطانيين في البي 
بي سي ان الخطر الأكبر يهدد الصحيفة اليومية والاسبوعية يأتي مباشرة 
من التكامل الحاصل بين تكنولوجي! بين التلفزة المتطورة وتكنلوجيا 
الكمبيوتر هذا التكامل قمد يقسدر في زمسن لسيس ببعيد على اخستزاق 
الخاصيتين الاساسيقين اللتين تهددان الصحيفة اليوم: 





7 عهوط 


الفصل الثاني: الانترت والإعلاعء 





1 التوسع قفي كشف الاخبار دون الارتباط يعامل الوقت المحدد نسبيا في 
نشرات الاخبار أو البرامج الخبرية. 

2 أستمرار حضور الصحيفة في متناول القاريء ما يسمح له بالتصفح 
وا لراجعسة والاستغراق في التأمسل من دون الارتبساط يسلطة اللحظة 
والوقت. 


ويعقد الكاتب فصلا عسن اتجافات العلاقة بين الصحيفتين 
الالكترونية والمطبوعة حيث أنه يرى ان في ذلك ثلاثة اتجاهات: 


» اتجساه يذهب الى ان الصحافة الالكترونية جا فا من امكانيات كثيرة 
والصحف اللطبوعة ها فيها مسن سلبيات يجع ل السيادة للصحافة 
الالكتزونية. 

* ولتجساهثاني يذهب الى العكس ويطرح ذكرة التعايش بين النوعين 
لاسباب عديدة ويقدم الادلة على افضلية الصحافة ا,لطبوعة احيانا 
على الصحافة الالكترونية. 

© والتجاه ثالث هو التجاهحيادي لا يرى ان أي من الصحافتين ستقضي على 
الاخرى ومستندمج الصحافتان مع تكيف خاص للصحافة الططبوعة التي 
يرى انها ستتجه الى التخصص والمحلية ويبرر هذا الرأي الاندماجي سين 
الصحافتين باسباب اقتصادية حيث يقول: 1 


5 ان دور النشر الصصحفي في العام باسره تتجه الى تنويع نشاطاتها 
الاعلامية وذلسك بدخول الراديو والتلقاز واللطبوع ات اللتخصصة 
واعداد المؤقرات واستغلال الانترنت. 





8 عووم 


95 القميل الثاني: الانترنت والإعلام 

* ان العمل المشسترك بسين صسناعتي النشر التقليدي والالكتروني هو 
اللحتوى اللتميز فمسن غميره لا تنجح مطبوعة ولا ينتشر تلفاز ولا 
يستمر موقع على الانتزنت. 

© اضافة الى المحتويات فإن دخول شركات النشر التقليدية عالم النشر 
الالكتروني يعتصد على غجاح وانتشار الاسم التجاري عند اللستفيد 
فظهر اسلوب التزويج التقاطع حيث يقوم المطبوع الالكتروني بالترويج 
للموقع الالكتروني الشقيق والعكس بالحكس. 


لقد توصل الباحثون في هذا المجال الى خلاصة تقول: 





على الرغم من الجدلية القائمة التي ينشغل بها الاعلاميون وغيرهم 
في بتاع العالم المختلفة ومن بينها العام العربي حول ديات احد اضرازات 
هذه الشورة أي ثسبكة الانترنت واحتصالات تضييقها الخداق على الصحافة 
الورقية أو التقليدية لصالح المحافة الالكترونية؛ فان التجارب الناجحمة 
والمتميمزة في الغرب تؤكد حقيقة ان الصحافة الورقية مهشددة لا محالة انم 
تعسبر جسر التحصولات الالكترونيسة في عصر ال لعلومات الى الضسفة الالكترونيية 
علسى الانترنت بسسلام كما ان الصحافة الالكتزونيسة لا يكنها التطور 
والانتشار بدون اتغسار مساحة الامية في منهومها الواسع. 


ان مسير الصحافة التقليدية في اتاه الاستثمار في ا محتوى الالكتروني 
سيترتب عليه وملا ايساد اذكار استتثمارية جديدة يمي فيسه الوجسود 
الالكتروني للنسخ الورقية لامرين يتأكدان يوما بعد يوم اوهماما يكتنف 
النسخ الالكتزونية من فواكد لا تستطيع ان تأتي بها النسخ الورقية: أما 
الآخر فهو انقلاب النأس الى بنط حياة الكتزونية جديدة تتحول فيها طرائق 
معيشتهم التقليدية ومن بينها حصوفم على الشبر وامعلومة: والانترنت 
او يوووا 


الفصل الناتي: ا الأنترتت والإعلام 





بالنسبة للصحف الورقية على وجه الخصوص هي في الواقع سلاح ذو 
حدين: فإما أن تكون خطرا مدقا بها بحيث تنقد موقعها التقليدي يي 
السوقء وإما أن تكسون فرصة عظيمة تتمكن من خلاها احتلال مواقع 
واسواق جديدة بسسرعة لم تكن ممكنة ابدا ضمن معطيسات البيئسة 
التقليدية... وعليه فالعلاقة بسين الاع لام التقليدي والاعلام الالكترونسي 
ليست ابدا علاقة قائمة على قاعدة انهاء احدهما حتى يستمر الآضرء 
وإذا هي في رأيي علاقة تنافسية في جزئياتها وتكاملية في عمومياتها»» 
جاح علاقة التدافس والتكامل هو شرط ضروري لبروز هيكئة أعلامية عربية 
تأخذ بأسباب الحاضر دون ان تتنذكر للمستقبل. 


ان القساء نظرة على لغنفاض نسبة القراء للمسحافة التقليديية ولجوء 
المحف لى الاستفادة والاستعانة بتقنيات الانترنت لرضع معدل القراء 
والقراءة لصحفهم يعطينا دليلا آخر على الاهمية الاستتئنائية للصحافة 
الالكترونيمة ولدور الانتزنت في تداول المعلومات في عصر العوطة» حيث تقول 
الاحصائيات سان التغيرات التي شهدتها علاقة الجمهور بالوسائل الاتصالية 
قد ادت الى تناقص اعداد القراء للصحف قي مختلف لتماء العسالم وبالذات في 
الدول المتقدسة التي تتوافر فيها خيسارات اتصالية متعددة: فعلى سبيل 
كشال ظل الرقم الاجمسالي لتوزيع الصحف الامريكية اليومية مستقرا عند 
حوائي 59 مليون نسخة خلال العسوام 1960وحتى أوائل 1995 برغم 
ارتفاع عدد سسكان الولايات المتحدة مسن 180 مليون الى 260 مليون 
خلال الهدة نفسها مع لخنفاض هذا الرقم ليبلغ 56 مليون نسخة يوميا 
نهاية عام 2002: وعلى الصعيد الفردي للصحن الامريكية تشير ارقام 
اهيكة الهنية الامريكية طراقبة النشر الى ان جريدة نيويورك تايز لوحدها 
فقدت 42 من قراء عددها اليومي 558 من قراء عددها الاسبوعي 
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خلال عام 1797-1969.ء وق الاقجاه ذاته يشير مركز الصحافة الاورويية 
ىوان معدل القراء في اوروبا يتناقص ولذلك ققد خسسرت الص حافة 
الاوروبية خلال عام 1997 وحده 12 مليون قاركه. 


لقد تخولت هذه التحديات الى سعي الصحافة بوجوب الاهتمام 
بالاخاط الاتصالية الجديدة للتقنية الحديئة التي ,نثلها الصحافة الالكتزونية 
وحفزت هذه الصحن للافادة من الاتصال الالكتروني الذي اتاحته شبكة 
الانترنت عبر إصدار صحف او نسخ الكترونية من اصداراتها المطبوعة 
/وقد اثارت اححدى الدراسات التي اجريت عام 2000 مسن ان 87 من 
الصحف الامريكية اللطبوعسة تنشر نس خا الكترونية من اصداراتها 
المطبوعسة» ان التلفزيون والصحافة الالكترونية بشكل عام يكتسحان كل 
وسائل الاعلام الاخرى في نسب القراءة والاستماع اكتداولة عاطيا واقليميا 
أو في توسع شبكات الاعلام او الانتشار الحقيقي او في الايرادات الاعلانية. 


أن الصحافة التي تواجه تحدي الغنفناض نسب القراءة للصحف ف العالم 
اول ان تتصدى هذه االعضلة من خلال الكناب عن قراء جدد ومن ذلك 
تطوير التوزيع والتزويج لحقتائق جديدة ومنها عصرنة تقنييات وصناعة 
الصحافة فصحيفة الاندبندت البريطانية تضع كل قسدراتها واستراتيجيتها 
للتأثير في نسسبة إل #10 أو #20 أو 30 الستي لاتقسرأ الجريسدة؛ وجريدة 
ليبراسسيون الفرنسية غيرت مسن نفسها على الانترنست شكلاً ومضموناً 
وسياسسة عامة لتكون اقرب لى الجمهسور الواسع الذي يمستخدم الانترنت 
فزادت مسن عدد الصفحات والابواب والزوايا والافتمامات ولونت صورها 
اكثر لتكون مشوقة أكثر عند القراءة. 
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وصحيفة اللوموند باشرت فلسنة جديدة لغمات الصحيفة وصيغ 
الاخراج الجديدة بعد تطوير موقعها على شبكات الانترنت ها جعلت عدد 
القراء يزداد على نسختها الالكترونية يومأ بعد يوم. 


وي رأي الخسبراء ان الصحيفة مهما بلغت من التطور والمضمون 
الجذاب والشكل اللافت وهيكة التحرير اللبدعة والتزويج الاعلاني الفاعل 
تبقى عاجزة عن الانتشار الواسع اذا لم يرافقق ذلك استخدام امثل طزايسا 
شبكة الانترنت وما جكن ان تقدمه من تقنيات تكون ها مزايا ايجبابية سواء 
على زيادة عند قراء الصسحيفة على الانترنت أو على عوامل اخراج 
الصحيفة وغريرها والخدمة التناعلية التي تقدمها للقراء. 


أن المحررين والناشرين يجرسون الاساليب الجديدة لاجتذاب القراء 
هافي ذلك القصص القصيرة والمزيد من الاخبار التي تقدم يطرق جديدة» فني 
عام 1997 استطاعت أكثر مسن 600 صحيفة تقديم خدمات صصوتية 
معلومات عن طريق الطقس والرياضة واتاحت الوصول الى قواعد 
اللعلومات الخاصة بها على شبكة الانترنت. 


ان الاعلام الجديد يقوم على التكامل والتداخل فهو يجمع كل مزايا 
وسائل الاعلام التقلييدي ويزيد اليها ميزة التناع ل المباشر وازالة الفروق 
بين المرسل والمستقبل فتبادل اللعلومات والاذكار سيتم في اتجاهين بصورة 
سريعة وفورية؛ وسيكون جقدور افراد الجمهور استقبال وارسال الرسائل 
في أي وقت وسيتمكنون ايضا من عناطبة بعضهم البعض بعيدا عن مصدر 
الفكسرة او اطعلومة:» اي ان سسلطة المصدر والوسيلة الاعلامية سنتقلص» 
وقد يوجه شخص او وسيلة ما رسالة اعلامية لجمشور محدد الا ان التفاعل 
حول هذه الرسالة قد ينتشف يقاما عن اهداف صاحب الرسالة الاصلي» 
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وسسدحه سج 








فالرسالة هنا تتحول الى نص يتفاعل حوله كل افراد الجمهور او بالتحديد 
الافراد الذين لديهم رغبة وقدرة في التفاعل حول هذه الرسالة . 


السنص ولاشسك ان هذا الوضع يلق اشكالا جديدة للتفاعل 
الاجتماعي واسائيب الربط او حتى التلاعب بالوقت واللساحة. 


اخلاقيات الصحافة الالكترونية: 





حينما بحث العلماء مسألة نقل التكنولوجيا من البلدان المتتدمة 
الى بلدان العالم الثالث» كانوا يتحدثون عن امكانية نقل التكنلوجيا بدون 
قسيم المجتمع الذي انتجهاء لآن طبيعة مجتمعات العام الثالسث واعتقاداته 
غنتلف عن مجتمعات الدول الغربية وقيمها 


واليوم يكن ان تطرح المسألة الاخلاقية والتيمية من جديد على 
ضوء نقل تقنيات الثورة الاعلامية مها فيها الانترنت: فهل ويكن ان تطرح 
المسألة الاخلاقية والتيمية مسن جديد علما ان هذه التتنية ذاتهسا بدأت 
تعاني من فقدان مسلم للقيم في دول نشأتها الاولى؟ ونا كانت هذه التئئييات 
تسرتبط في الجانسب والممارسسة الاعلامية فسإن مسالة الحرية وحدودها 
والمسؤولية الاجتماعية خّجاهها تكون من اقوى اللؤثرات عليها. 


من هذه اكقدمات وجدنا مسن يتحدث عسن محاولة جعل ثورة 
الانصالات ثورة في اخلاقيات الاعلام كليا؛ وجعل من اهم الاشداف التي 
يكن ان يحققها علم اخلاقيات الاعلام هو كيف دكن غويل ثورة 
العلومات والاتصالات الى ثورة اخلاقية: وكيف يكن ان تلتزم الرسائل 
الاتصالية الجديدة مثل الصحافة الالكترونية باخلاقيات الاعلام؛ ويتساءل 
الباحثون هل غختاج ثورة الاتصال الى فورة ثقافية جديدة تساهم في تضشكيل 
3 معدم 1 





الفصل الثاني: الاتترت والإعلاء 





المضمون الذي تخصل عليه الجماهير عسبر ثورة الاتصال وتخوها الى اداة 
لتحقيق الدئقراطية والتقحم والتنمية؟ 


أن من بديهيات ثورة الاتصال انها تؤدي الى توسيع نطاق الخرية 
الانسانية لأن الأشكال الجديدة للاتصال التي وفرتها تكنلوجيا الانصال 
سوف تمل قوانين الاعلام في كل دول العا خارج اطار الزمن» فالسلطات 
سوف تعجز عسن تطبييق القوانين على الاشكال الاتصالية الجديدة ومن 
اهمها الانترنت. 


وما لاشك فيه ان الصحفي -كما يقول الساحثون- يحتاج الى الخرية 
السلمبية مجعنى الحرية من القيسود الخارجية لكنه ايضا مجتاج الى الحرية 
مبعناها الايجابي أي حرية النعل وحرية القيام بعمل ليبابي يساهم في ايسداع 
امكانيات جديدة للمجتمع؛ وعند ما يقبل الصحني الحرية الايجابية فانه 
يصبح حرا وأخلاقيا . 


لقسد طرحت البيئسة الالكترونيسة الجديدة تساؤلات جديدة على 
مستوى اخلاقيات العمل الاعلامي يقول احد الباحثيئن: مع تصاعد 
اعداد مستخدمي الانترند» وتزايد التواجد الاعلامي على ساحتها وتنامي 
الاعتماد عليها كوسيلة اخبارية واتصالية واعلامية متميزة؛ وظهور 
العدييد من املؤشرات من تراجع مصداقية وسائل الاعلام التقليدية» بدأ 
الامر وكأننا نعسيش في بيئتين اعلاميستين مختلفنين احداهما تتعايش 
وتتواجد فيها وسائل الاعلام التقليدية من صحافة واذاعة وتلنزيون 
وغيرهاء وأخرى الكتزونيية تحضة ها سماتها المميزة وتقنياتها الجديدة: 
وأساليب عمل ها الخاصة: ولكل من البيئتين التقليدية والالكتزونيسة 
منظومته الخخناصة فيما يتعلق بأخلاقيات الاعلام؛ وهو مسا دعا العديد مسن 
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الباحثين للتساؤل عن واقع وخصائص التشابه والاختلاف بينهماء وفل 
اتطرع البيئة الالكتزونية منظومة اخلاقية مختلفة للاع لام عن البيئة 
التتليدية؟ والى أي مدى يكن الانتفاع من المباديء والاسس الاخلاقية التي 
ارامغا قي البيئة التتلديدة ضمن سسياق العمل الاعلامسي في البيئة 
الالكترونية؟- 


ان من اهم ما يثير موضوع اخلاقيات البيكة الالكترونية هو كونها 
جاءت في خضم العوطة: وفي ظل العوطة ومفاهيمها تتقارب القيم وتهيمن 
لغات وثقافات معينة على غيرها حيث تتواجد وسائل الاعلام وكلها 
بغض النظر عن هويتها الجغرافية والثتافية والسياسية في بيلة عاءلية 
واحدة او متقاربة تخكم وتنظم العمل الاعلامي في هذه البيئة الجديدة» وعسن 
امكائية التوفيق بين قيم اخلاقية اعلامية عاطية تستمد متوماتها من 
طبيعسة البيئة الالكترونية التي تحتويهاء وبين قيم اخلاقية اعلامية ذات 
طابع محلي تمستمد مكوناتها وحيويتها مسن سياقها الثتاتي والاجتماعي 
اللحلي والتقديدي. 


مماتقدم وجدنا ان الباحثين يسرون ان التساؤل عن امكانية تطبيق 
اخلاقيات الاعلام التي تطورت خلال القرن العشرين على وسائل الاتصال 
الجديدة قاد الى رؤيتين مختلفتين ما ما هما: 


ألرؤيسة الاولى :]تقوم على ان اخلاقيات الاععلام لا تنطبق على وسائل 
الاتصال الجديدة: وأندلا كن تطبيق اخلاقيات الصحافة المطبوعة على 
الصحف الالكترونية» ففي دراسة اجراها كل من أرانت واندرسون قال 2/47 
من محرري الصحف الالكترونية إن سرعة الانترنت قد قللت من امكانية 
تطبيق اللعايير والاحكام اطفنية الاخلاقية مثل الدقة على الصحف 
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الالكترونية» حيث يصبح من الصعب التأكد من دقة الحتائق والملعلومسات 
قبل بكها على الصحف الالكترونية لكن سرعة الانتزنت ليست هي العامل 
الوحيد في عدم التزام الصحن الالكتزونية باكعابير الاخلاقية: فقمد قال 
7من محرري الصحن الالكترونية ان قلة عدد الصحفيين الذين يعملون 
في هذه الصحف يؤدي الى عدم قدرتهم على تطبيق هذه المعايبر مثل التاكد 
من صحة إل لعلومات ودقتهاء وقد تكرر هذا التفنسيرف دراسة اخرى عام 
0 حيث ان الصحف الالكترونية يعمل فيها في العادة عدد قليل من 
الصحنيين يطلب منهم ان يقوموا بإحصداث بعسض التغييرات في التصص 
الاخبارية لجعدها اكثر سخونة ها يتناسب مع الانترنت واضافة اللعلومات 
الجديمدة السريعة على هذه القصص وف هذه البيئة الصحنية يصبح من 
الصعب الالتزام بالكعابير اطهنية او اخلاقيات الاعلام. 


ألرؤيمة الثانيسة:] تقوم على ان اخلاقيات الاع لام عامة» ولا تلشف 
من وسيلة الى اخرى؛ ويتبنى هذه الرؤية الكثير من محرري الهف 
الالكتزونية حيث طلب ارات وأندرسون من محرري الصحف اللقارنة بسين 
معسابير الطمارسة في الصحافة اللطبوعسة والصحافة الالكترونيسة: وقال 
معظمهم ان اخلاقيسات الصحافة واحدة في الصحف المطبوعة والالكترونية:؛ 
وان المعايير لا تختلف لكسن السرعة في الصحف الالكترونية تؤدي إلى عدم 
الالتزام بامعابير المهنية بالاضافة الى قلة عدد الصحنيين قي المصحف 
الالكترونية حين قال 27 من محرري تلك الصحف انهم يعتمدون على 
بعض الصحفيين الذين يعملون لبعض الوقست: وسح ذلك فإننا نرى ان 
اللشكلة لا تكمن في صلاحية المعابير والاخلاقيات اللهنية للتطبيسق على 
وسائل الاتصصال الجديسدة مكل الصصحف الالكترونية والكواقع الاخبارية على 
الانترنت؛ بقدر ما تكسن في ان ثورة الاتصال قد جعلت معظم المعايير 
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والاخلاقيات الاعلامية التي تطورت خلال القرن العشرين غير صالحة؛ وأن 
تلك الشورة تشكل مناخاً اعلامياً واتصالياً جديداً يحتاج الى معاييبر 
وأخلاقيات جديدة. 


أن طبيعة الانترنت والصحافة الالكترونية عليه تقوم على اساس 
سرعة تناول الخبر» وهذا يبعل الحماسة تلعب دورا في سباق السرعة هذه 
ما ينعكس على الدقسة والتوازن والوضوح.؛ تتسم صحافة الانتزنت 
بالحماسة وحذة المواجهة لكن اسلوبها واستمرار دورتها الاخبارية على 
مدار الساعة يطرحمان تساؤلات حول كيفيسة قكن صحافة الانترنست من 
تقديم تقارير اخبارية تنسجم مع اعلى معابير الصحافة قاطبسة؛ وتفد 
مؤسسات الاخبار الرئيسة لتستمكن من تطبيق معابير اخبارية تقليدية 
قدية العهد على الانترنت: لكنها تكتشف ان ليس من السهل نقل فضائل 
الدقة والتوازن والوضوح الى وسيلة تقوم على اساس الايصال السسريع 
للاخبسارء وفي الوقست نفئسه حسدووثهاء وعمززت تقنيسات الانترنت عمل 
الصحنيين من خلال تزويدهم بأساليب فعالة لسبر ا لمعلومات بعمق اكبر 
وتسأتي القدرة على التدقيق في الوثسائق وجمع العلومات ومضمونها التاريخي 
وقديد المصادر الموثوق بها من خلال تعدد الادوات المتوفرة للصحني؛ 
كسا انها أدخلت ثقافة مختلنة بأساسها تقوم على التفاعل اكتبادل وعلى 
عدد أقل من التواعد والقيودء 


لقد كانت سرعة ايعسال الخسبر وفي الوقست المناسب مصدر قوة 
الصحافة التقليدية وقامت سمعة وكالات الانباء على كونها اول من يبسث 
الاخبار الساخنة التي جدها الناس منثسورة في صحفهم المحلية؛ وخطف 
البث اطباثسر للتلئزيون هذه الميسزة مسن الصحافة اللطبوعة والآن أكدت 
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الانتوزنت مماسنها في سرعة ايصال الخبري الوقت المناسب: وهكذا مكنت 
الانترنت الصحف من العودة في عملها الىتشر الاخبار النورية وتوسيع 
نطاق منشوراتها المعروفة ياعمها من خلال تجديدات مبتكرة مثل اصدار 
نشرات إخبارية بعد الظهر مباشرة على صفحاتها عبر الانترنت. 


وعند مفترق الطصرق بين الصحافة التقليدية وصحافة الانترتت 
تصطدم محاولات تطبيق المعابير التقليدية لتحرير الاخبار مع معطيات 
أخرى كالحرية وعدم التورع عن كشن المحظور وحمل لواء قضية معينة 
ولغناذ مواقسف واضحة: وق الولايات المتحدة يؤكد صحنفيو الانترنت ان 
اللهجة الجديدة للصحافة التقليدية لا تنيد على الاننزنت ويعسدون 
وسيلتهم الجديدة معبرة عن الروح الحقيقية للدستور الامريكي الذي ضمن 
حريات الكلام والنشر والتجمع.؛ ويلاحظ صحفيو الانترنت ان وسيلتهم 
الجديدة تعيد الى الذاكرة زمنا كانت فيه اخبار الصحف تتسم بالخماسة 
وامواجهة اطثالية. 


ان القماء نظضرة تارثنية على ممارسة اخلاقيات الاع لام في ضوء ثورة 
الاتصالات الجديدة وخاصة الكمبيوتر والانترنت يعطينا صورة أوضح على 
اهمية الاخلاقيات» فمما يذكره الباحثون في هذا امال ما جساء في بحث 
الدكتور بخيت الذي قال: 


القد مرالاهتمام بتطوير المبادىه الاخلاقيسة في البيكة الالكترونية 
بعدة مراحل حيث سبق الاهتمام بوضع ضوابط اخلاقية لاستخدام الانترنت 
الاهتسام بسن تشريعات تنظم ه ذا الاستخدام؛ فمنذ متتصف الثمانينات 
بدأ لاب جامعسة 2121108 08116816 بوضع بعض العلامات للاشسارة 
لسبعض التعسبيرات. كما قامست حوالي مائة شركة تستخدم الاتتزنت متسذ 
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اواخر السبعينات بوضع التواعد للحفاظ على مساحة التخزين على خوادم 
الكمبيوتر وتوسعت اداب التعامل في التسعينات لتشمل مواقع الويسب 
وطرق تصميمها واخراجها الكترونيا في وقت كانت قيه معظم اللودمسات 
تتصسف بسالبطء في تخميل الصتحات وفي عسام 8 بدت تزيد سرعة 
أللودمات» وبدا ان محاولات فرض آداب التعامل التقليدية اصبح أمراً غير 
مقبول؛ كسا دخل لى عام الانتزنت انساس كسثيرون من غير ذوي اطعرفة 
الكبيرة بالكمبيوتر ما جع ل اداب التعامل علمى الانترنت تبدو مشل اداب 
التعامسل اللتعارف عليها في الحياة العامة؛ وقد طور معهد اخلاقيات 
الكمبيوتر بواشنطن ما يعرف بالوصايا العشر لاستخدام الكمبيوترء كما 
وضعت جامعة جتوبي كالينورنيا ميثاق اخلاقي للتعامل مع الشبكة منها 
ضرورة العمل على منع الارباك العمدي للمرور عبر الشبكة؛ ومنع خطيم 
شبكة الجامعة والانظمة المتصلة بهاء وعدم استخدام اللخادع والتجاري 
كصادرهاء وعدم سرقة البيانات واكعدات او التعدي على حقتوق المذكية 
الذكرية: ومع الوصول غير ا كرخص طلفات الاخرين وعدم القيسام باي 
سلوك مزعج ومسيء في حجرات الدردشة العامة: ومنع ارسسال رسسائل 
بريدية تستهدف الاحئيال على الاخرين» ويئص الليثاق الاخلاقي لاعضاء 
جمعية الكمبيوتر2151 على ضرورة مساهمتهم في خدمة اللجتمع 
والانمانية» وتنب الحاق الاذى بالآخرين: والالكزام بالأمانة والصدق 
والموضوعية وعدم التمييز واعترام ملكية الاخرين واحترام الخصوصية 
والسرية؛ كما توصات ثلاث منظمات هي الجيهة الاستزالية الالكترونية 
ومؤسسة الجبهة الالكترونية واللنظمة اللهنية للكمبيوتر والملسؤولية 
الاجتماعية الى وثيقة للحقوق واكسؤوليات الاجتماعية تتضمن الحقوق 
الالكترونية مثل الحق في الاتصال والحق في الخصوصية وحق التقاضي وحق 
الوصول وحق التمثيل والاخلاقيات الالكتزونية مثكل التسامح والمصداقية 
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ومراعاة مشاعر الاخرين والتنظيم» كما وضع مركز بحوث بالوالتو تصوره 
لاداب التحعامل على الانتردت وكذلك فعمل كل من رابطة الانترنت في جنوب 
استرائيا عام 1898 وميثاق منظمة وميثاق رابطة موفري خدمات الانترنت 
-553-- عام 1996 واعلان الشيكة الالكترونية في اليابسان عام 1996 
وذلك بالاضافة الى يعض البيانات الت اصدرتها عدة جامعات لتشكل 
اساسا لتطوير موائيق اخلاقية في مجال الانترنت مكل الجامعة الدولية 
اليابانية 1996 وجامعسة جرينفيلد» وحمددت هيلة انشطة للانترنت في 
يناير 1998 السلوكيات الاخلاقية على الانترنت بانها تلك الت تستهدف 
عن عمد: الوصول غير المرخص أو غير المسموح به طوارد الانترنت» وارباك 
استخدام الانترنت» وتبديد موارد الشبكة واضاعة وقت المستخدمين» 
والتاثير على نزاهة ودقة المعلومات اللتوفرة على الاجهزة وفي فرنسا قت 
مسياغة ميقاق تقوم مبادئه على خلق كيان يتلقسى شكاوي مستخدمي 
الانترنت ويتولى ايضا الوساطة لوقف يث اللواد والاعلانات غير المشروعة؛ 
وفي اتجلترا نرت جمعية مقدمي خدمات الانترنت ميشاق شرف يشتمل على 
#موعسة مسن القواعد التي تسنظم العلاقات بين المتعاملين على الشبكة 
الدولية للمعلومات؛ وجراجعة هذه الوثائق يتضح انها لا تتناسب مع اهمية 
المشكلة وما ختاجه من معالجة شاملة» فضلا عن ان بعضها يتنساول 
جوائب اخلاقية ذات طابع تقني وفني اكثر من اعلام. 


لقد قاد هذا الاهتمام الاستثنائي باخلاقيات تكنولوجيا اللعلومات 
وساحة الانترنت الى الطالبة بادخال مفردة اخلاقيمات الاعلام الى الدراسة 
والتعليم ودعا الكثيرون مدارس الصحافة واقسامهما في الجامعات لى ان 
تلعب دورا في ذلك» فضي دراسة أجرييت عام 0 على محرري الصحف 
الالكتزوتية طالب 97 من محرري هذه الصحف بادخال برنامج دراسي 
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يتناول اخلاقيات الاعلام وكيفية تطبيقها بالنسبة للصحافة الالكتزونية 
وتغطيسة القضايا وا لمشكلات اخاصة التي تنتج خلال العمل في المسحف 
الالكترونية» مع ذلك فإن الدراسة كشفت ان 250 من مديري الاخبار في 
الصحف الالكترونية لم يتلقوا تأهيلاً اكادِياً في مجال الصحافة. 


يول رئيس خرير الطبقة التفاعلية لجريسدة وول ستريت جورنال: 
اننا تحتاج الى ان نقدم امعلومات للجمفور بشكل يتسم بالامانة والدقة 
والعدالة؛ فهذه الاخلاقيات لا يكن الاستغناء عنها لتغيير التكنولوجياء 
لذلك فإن الصحافة الالكترونية تاج الى صحفيين يعرفون الاخلاقيمات 
الاعلامية ويستطيعون تطبيقها وهذا يجتاج الى تعليم. 


ولذلك فكسا فرضت ثورة الاتصال ضرورة نطوير عم اخلاقيات 
الاعلام لكي يتمكن من مواجهة المشكلات التي فرضتها تلك الشورة فأنها 
ايضا قد فرضت ضرورة تطوير اساليب تعليم تلك الاخلاقيات؛ والكتاب 
عن اساليب جديدة لتعليم الصصحنيين كيفيمة اتخاذ القرارات الاخلاقية في 
المشكلات التي تواجههم خاصة في مجال الصحافة الالكترونية. 





فكيل الوعي بين تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات: 


* حينمسا نكر بتأصيل مس ألة توظيف التكنولوجيا لخدمة 
الايدولوجياء فإننا لا بد أن ننطلق من اللبادىء وامفاهيم الاساسية أولا 
لأيسدلوجيا الانصال؛ وهل التكنولوجيا اذا كانت اتصالية تبقى حيادية في 
توظيفاتها وغاياتها كما تبدو بدماء أم انها وجرد قيامها بخدمة الاتصال 
تتحصول من تكنلوجيا حيادية إلى تكنولوجية ايدلوجية: مهما حاولنا 
الانكار عليها ذلك. 
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ولو بمدأنا من مفردة بسيطة تقول: كلما كان هناك اتصال فثمة 
حتما ايدلوجية: أنلم تكن واضحة» فضمنية مبطنة بالقطع؛ فالاتصال 
(تقنيات »ومضامين) لا تستتبت في بيكئة جرداءء او في فضاء عقيمء بقدر ما 
هو افراز لسياق ثقافي واجتماعي منين بالضرورة في شكله كما في الجوهرء 
على ثل للذات وتصور معين للكونء واذا كان من المسلم به في تاريخ 
تقنيات الاتصال غّحديداء ان الأداة تبقى في الغالب الأعم وإلى حد بعيد برام 
هن الانسنتخدام الذي ينزي عدي امستسياهاء حإنة مح القاست أيضنا وفقما 
تقدمه سوسيولوجيا الاتصال أنها تبقى لدى وضعها على اءلخك مكمن 
حمولة رمزية تبني ما نسميهفي هذا السنص ايدلوجيا الاتصال؛ والأيدلوجيا 
التي نتصدها في هذا اللقام ليست فقط لصيقة بالاتصال ملازمة له على 
مستوى المضامين؛ مضامين الرسالة التي تطبع علاقة الباث بالتلقي؛ بل هي 
كامنة أيضا في البعد الأدواتي الذي يطبع هذه العلاقة ويؤسس مرتكزاتها ‏ 


إذن كل رسالة اتصال عبر اداة تكنولوجية لابد ان مل معنى مسن 
معاني الأثير يهدف وغاية محددة؛ ومن هنا فكل اتصال هو اتصال أيدلوجي 
فذكري؛: ومن هنا أيضا تتحول الآداة الاتصالية الحيادية إلى اداة ايدلوجية 
بنفس الوقت. 


إن شاشة التلفساز وسيلة عرض لا أكثرء ولكنها حينما تدم 
مضمونا معينا فإنها تتلبس به وتأخذ صنته وبهذا تتحول من تكنولوجية 
فقسط إلى تكنلوجيا ذات طابع !ايدلوجي» وقد تتضامن التكنولوجيا مسع 
الأيدلوجيا حينما يكون هدف الاتصال ذ! طابع معمين» وهذا يؤكد الحقيقة 
التالية: 
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لا تتقفاطع التكنولوجيا مع الأيدلوجيا فقسطلانها من نتاج وجهد 
بين البشر ولا لاعتبارهما (أداتين) لخدمة واقع قائم أو مراد لدان يقموم؛ء 
ولكن أيضا لانهما غالبا مما يعبران عن حاجة مجتمعية آنية أو مستقبلية 
تتضامن التكنولوجيا جوجبها مع الأيدلوجيا لإشباعهاء ليس من يساب 
الشذوذ تقساطع الفضاءين؛ فضاء التكنولوجيما وقضاء الأيدلوجياء ولا من 
الشذوذ في شيء تفاعلهما معاء لكمن الشاذ في العلاقة هذه اضا يكمن في 
مصادرة الأيدلوجيا طاهية التكنولوجيا والتحايل عليهاء في المختبر كما في 
السوق؛ بغسرض الالتناف على تطبيقاتها او تويل وظائفها او تسخير 
أدواتها - 


دكذا غجد انهلن يتعذر علينا القول ان تكنلوجيا القطاع 
(السمعي؛ البصري؛ والتلفزة) اساسا انا تقوم بأيدلوجيا التوظيف لصالح 
المستخدم وبهذا تطبع الأيدلوجيا التكتولوجيا بطابعهاء نالاذاعة في الحتبة 
النازية تخولت مسن وظيفة الاستعمال إلى مهسة التوظيذ» فكانست أداة 
تضليل إعلامي ندر مثيلها في تاريخ البث الإذاعي. 


وهكذا ولت التكنولوجيا الاتصصالية إلى خادمة بامتياز لايدلوجيا 
الاختراق» اختراق نظم وقيم وقثلات مختلف شعوب الأرض؛ واذا كانت هذه 
الأيدلوجيا قي عصر العويطة التي لا تحترض جخصوصية جغرافيية معينة؛ واما 
نتد على سطح الأرض كلهاء فسإن هذه التكنولوجيا تكون اداة سيطرة 
وتوجيه وتغسيير سلوك وقيم لا يكن السيطرة عليها أو ردعها؛ فكيف اذا 
ما كانت اداة تكنولوجية مشل الانترتت الت لا تكتفي بإيصال الرسالة يصمت 
وابنا تفتح باب التفاعل وابلشاركة بين المتلقي ومضمون الرسالة ليتم الهدف 
لامسن ايصال الرسالة فقسط واءنا من احداث تائير على وغي المسكلم 
وسلوكه. 
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ولو نزلنا قليلا إلى الواقع العملي وقيل ظهور الانترنت لرأيدا أن 
الرسالة الإعلامية قبل عوكته ا كانت تتحكم في التكنولوجيا وتوظنها 
توظيفا خاصا من ولكها ويقودها. 


يقسول هربسرت شيللر عن واقع الإعلام الامريكي -- أكبر اعلام في 
العالم- في مقدمة كتابه المتلاعبسون بالعقول: يقوم مديرو اجهزة الإعلام في 
امريكا بوضع اسس عملية تسداول (الصور واكعلومات) ويشرفون على 
معالجتها وتنقيحها واحكام السيطرة عليها تلك الصور والهعلومات التي 
غدد معتقداتنا ومواقنتاء بل وتحدد سلوكنا في النهاية» وعندما يعمل 
مديرو اجهزة الإعلام إلى طرح افكار وتوجهات لا تتطابق مع حنائق الوجود 
الاجتماعي» فإنهم يتحولون إلى سائسي عقول؛ ذلك إن الأفكار التي تنحو 
عسن عمد إلى استحداث معنى زائف وإلى انتاج وعي لا يستطيع ان يستوعب 
بإرادتسه الشروط النعلية للحياة القائمة او يرفضها - سواء على المستوى 
الشخصي أو الاجتماعي - ليست في الواقع سوى افكار موهة او مضللة» 
ويضسيف: طفي داخل السبلاد قنعم صناعة (توجيه العقول) بفترة فو 
استتثنائية» ولقسد أظهرت الحملة الانتخابية القومية عام 1972 بعسض 
الشواهعد المبكرة شا هو آت عن طريق تعليب الوعي ومع ذلك فإن الهم 
أن نتذكر أن الوسائل التكنيكية للسيطرة على المعلومات والصور والتي 
بلغت درجة عالية من التطور في واشنطن الحالية ها سوابتهاء فني التحكم 
أو السيطرة من خلال الاستمالة والاقناعلم يظشر إلى الوجود هكذا دفعة 
واحدة: فلقد مثل الجهد الذي كلل بالنجاح لاقناع الشعب الامريكي عام 
5 أي قبل عهد نيكسون ما يزيد على عقدين من الزمان؛ بأن 
وجوده اليسومي تتهدده المخاطرلا بسبب الاقتصاد الروسي الذي دمرته 
الحسرب واستنزف كليمة مشل خطوة هائلة غو تبلور (توجيه العقول) ومنذ 
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ذلك الحين ساعد التقدم تي تكنولوجيا وسائل الاتصال على ظهور أشكال 
أكثر تعقيدا من التضليل الإعلامي. 


وق الوقت الحاضر يعسزف مهرجسان وسائل الإعلام القتومي الحانة 
بقيادة وكلاء اقتصاد الدولة الرأهمالي اطتقيمين في الكاتب التننيذية للبيست 
الابسيضء وفي مكاتب العلاقات العامة ووكالات الإعلام بشارع ماديسون: 
وهناك ما يبرر الاعتقاد بسأن عملية ادارة وتوجيه ا,لعلومات سوف تشهد 
المزيسد والمزيسد مسن التنظيم على ايدي اللستحكمين في وسائل الإعلام في 
السنوات القادمسة؛ ان تدفق اللعلومات في مجتمع معقد شو مصدر لسلطة لا 
نظير شهاء ويس مسن الواقعيسة في شيء أن نتصور ان التحكم في هذه السلطة 
سوف يتم التخلي عنه عن طريق طيب خاطر. 


وفعلا حُققت نبوءة شيللر الذي كتب هذا قبل وجود الانترنت 
بعقدين من الزمن » تخققت هذه النبوءة بعد ان دخسل الكبار مسن 
الاقتصاديين والرأءماليين من باب العوطة على الانترنست مساتخدمينه لا 
كوسيلة اتصال معرفي هقط وانا وسيلة للتجارة الالكتزونية كما استخدمه 
السياسيون الكبار للمناداة بالديقراطية الالكترونية؛ أسا الإعلاميون فقد 
استخدموه ضمن ما استخدموه لنشر الصحافة الالكترونية وتوزيعها على 
العام اجمع بعد ان كانت الصحافة الورقية لا تتجاوز في توزيعها ومخاطبين 
لبضعة دول فقط. 


مسن هنا نستنتج كتكنلوجيا اتصالية قد وظفت لاشداف السيطرة 
على الوعي الانساني في المجالات كافة بعد أن كان اداة مسن ادوات العوطة 
حيث انتهد الجغرافيا إلى فضاء العام كله؛ وأصبح الوعي الانساني لا 
يناطب بلغة وأيدلوجيا واحدة بل انه استغرق كل الأيدلوجيات» واستخدم 





5 عودم 


الفصل الثاني: الاتترقت والإعلام 


الاغراق اكعلوماتي كأداة من ادوات السيطرة والتوجيه لعقول البشر» فني 
الوقت الذي رك له الخيار في قضاء معلوماتي لانشائي» اذا به يخرق في حيرة 
اطتاهات للمضامين والرسائل المختلفة المتنوعة تنوعا يقود في كثير من 
الاحيان إلى التناقض لا الوحدة قي مسارات معينة خطط ها ايسدلوجيون كبار 
من الساسة والاقتصاديين والإعلاميين في الدول المتقدمة التي ها الملساحة 
الكبرى والمواقع الأكثر عددا على صنحات الانترنت هذه- 


ا 


7 أداة سيطرة عوطية: 


حينما نراجع بعض مناهيم العوطة التي يعبر عنها البعض بأنها 
جرد آلية سن آليسات التطور الرشمالي يعكس ارادة اهيمنة على العام وانها 
آلية يكن ان تؤدي بشكل متمسارع إلى نشوء نظام عساطي جديسد بواسطة 
ثلاثية تكنلوجيا ورأس الال والادارة وتشمل السياسة والاقتصاد والكقافة 
والاجتماع والاعراق ليؤسس القرية الكونية الجديدة التي تقوم على شورة 
الكمبيوتر والاتصالات والثورة الكعلوماتية والاسواق امنتوحة والشركات 
متعددة الجنسيات لتوحيد الانسانية. 


ولو القينا نظرة على اللساحة التي تشضغلها الدول التقدمة على 
شبكة الانترنت سواء كمستخدمين او كمواقع فإننا ولاشك سنعرف حنيقة 
مايجري في صناعة الوعي الانسانيء وتشكيله ضمن اطارات محددة تخدم هذه 
الدول والاحتكارات والرأمالية التي تنادي بها . 





26 ععدط 


القميل الثاني: الاتترنت والإعلام 





أن مواقسع الانترنت باللغة الانكليزية تشكل 782 وقد يصل إلى 
0 اذا اضننا ها اللغة الاطانية والفرنسية» كما ان انتاج الالكتروتيسات 
لخدمة الانترنت ووظيفته تشكل 45 بين اوربا وامريكا واكثرء كل هذا 
مضافا اليه سيطرة وكالات الانباء العاطية الاربع على مصادر الخبر هذا 
وغسيره يعطينا الصورة الواضحة لسيطرة هذه الدول على مجال البسث 
الإعلامي وشبكة الانترنت بجا يقود إلى توجيسه العقول وسياستها بل 
وتضليلها كما تشاء لتبعية دول الجنوب والعسام الثالث هذه ا معطيات 
الإعلامية عموما والتجارية خصوصا. 


ان كل هذه اللقدمات تطرح مفردات اساسية على واقع العولة 
الإعلامية والاقتصادية والسياسية والثقافية على سطح الأرض. 


نماذا يستنتج الباحثون في هذا ا لجال من هذه الارققام والحقائق؟ 

في اجاية مبسطة يتحدث احد الباحثين عن هذه الاستنتاجات قائلا: 

1. قركز المصادر الإعلامية والثقافية وامعرفيمة مسن حيسث الانتاج والتوزيع 
يكافة اشكاله في الدول التي تحتكر مصدر القوة الاقتصادية والعسكرية. 

2 ان التسدفق الشامل للانبساء وامعلوسات يأخذ طريقسه مسن العام الصصناعي 
السذي يضم ثلث سكان العام إلى العالم النامي الذي يضم ثلثي سكان 


العسالء وان اكثسر مسن 8090 مسن الانباء املوزعة يوميا قي العالم تتسولى 
انتاجها وكالات عاطية لا يتجاوز عددها مس وكالات فقط. 





7 عهوط 


القفصل الثاي: الانترت والإعلام. 


ان الممراع ا لستتقبلي سسيكون موجه! للسيطرة على الحخاسوب 
والتلفزيوت واشاتف التي يكن صهرها على الانترنت» وهذا سيكون بإمكان 
اللجموعة التي تسيطر على تقنية الانترنت أن تسيطر على العالم مستقبلا. 


يتجه السوق والمنافسة في هذا العصر عمليا وفقا لنظرية(البقساء 
للاصلح) وهذا يعني ان الدول والامم والشعوب التي لا تقدر على المتاقسةء 
سيكون مصيرها الانتقراضء وهذا يعود إلى النجروة الكبيرة بسين الدول 
المتقحمة والنامية في مجال تكنلوجيا الإعلام والاتصال. 


وجود تغبيرات كسبيرة في الخريطة الإعلامية الدولية متمثلة 
بالاننجسار النوعي والكمي لآليات التحرير والتوزيسع للانتاجات اطرئية 
والصوتيةء وبروز مجاميع بيانات الاتصالات العالمية: وتطوير انتناجات 
الترفيه والتسلية والمعلومات للذوق العاكي وليس المحلي. 

لمجح العام الصناعي في ويل صنتعة الإعلام من صناعة كثيفة 
الابداع إلى صناعة تقليدية كثيفة رأس اطال؛ حيث أن اخطر انواع الاحتكار 
هو احتكار الاتتاج الإعلامي واحتكار مضمون الرسالة الإعلامية. 


بروز ظاهرة العامل الستقني المتمثشل في التقدم اشائل في تكنلوجيا 
الكمبيوتر وتكنلوجيا الاتصالات خاصة فيما يتعلق بالاقمار الصناعية 
وشبكات الاليماف الضوئية واندماج هذه العناصر في توسيطات اتصالية عدة 
ابرزها شبكة الانترنت. 


هذه هي مسورة العوطة الإعلامية والاقتصادية والسياسية التي 
يحققها الانترنت في عصرنا الخاضر. 


8 مم22 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 





511 

أن القاء نظرة على وظائف اع لام العوطة يعطينا صورة عن الوعي 

الناشيء عنهاء فقد تطورت وتغيرت وظائف الإعلام وقد ححدها احد 
الباحثين بشكل مركز حيث قال: 


1. إشاعة الطعلومات وجعلها ميسورة للجميع بدون مقابل» ببيسث 
يستطيع الحصول عليها أي فرد او جماعة أو فكسة؛ وبعنى آخر خلسق 
وبناء قاعدة معلوماتية واحدة يستخدمها الجميمع ويتعامل معها 
كمصدر رئيسي لتقييم النداج الثقاقي وامعرفي والعلمي» وبسذلك يتمكن 
الإعلام مسن دعسم ظاهرة العوشة» وتعميق منطقها وجعلها اكثر قبولا 
ومدعومة بقاعدة معلوماتية منتشرة وبتقنية معلوماتية متطورة. 

2. اذابة الثقافات الوطنية والقومية وتقليص الحدود الفاصلة بين اللكونات 
املسذكورة ومكونات العوطة التي تنتمي إلى مصدر واحد ولغسة مركزية 
واحدة وبنية ثقافية مشتركة؛ وقد تجح الإعلام نعلا فينمجسيد الوظيفة 
اكذكورة وجعلها أكثر فعالية وقثلا بلنطق العوكة ومضموئهاء ينعل 
التقنية الرقمية والاقمار الصناعية التي قلك القدرات البث ابلباشر دون 
وسيط إلى الجمشور ابلعني او اية بئعة جغرافية على كوكب الأرض. 

3 تنمية مولدات التماثئل بين الجماعات واللجتمعات والمؤسسات» وقد 
كن الإعلام إلى حد ماء في بناء مكونات التماثل الاولية في مجالات عدة 
كالاندماج والانتاج والتوحدء وبصورة ملفتة للنظر امتدت هذه اللكونات 
إلى البرنامج الترفيهي والتقني والعلمسي وضاذج النشر والبسث الرقمي؛ 
وبناء مفاهيم مشتركة حول العوطة ومظاهرها المتمثئلة بشبكات 
المعلومات: وشبكات الاتصالات؛ والتغطية الإعلامية للاحداث العالطية 
مباشرة بأبعادها الثلاثة» اطضمون. وإمكان» والزمان. 





9 عودم 


الفصيل الثاني: الاتترتت والإعلام 





القد استعرض إحمد مصطنى النقاط المذكورة بصورة مقاربة جذا 
مضمون اعلام الحوطة فتد اشار إلى ان التنميط الثقافي يتم باستغلال ثورة 
وشبكة الانصالات العائية وهيكلها الانتصادي الانتاجيء والمتمثل في 
شبكات نقل الكعلومسات والسلع وتخريك رؤوس الاموال» كما ان التنميطاو 
التوحيد الثقائي للانسانية مع البناء الاقتصادي المعلوماتي. 5 


ومن هنا اقسذ المفنهصوم الثقمائي للعومة بعذا اقتصاديا واعلاميا 
حيث الاعلام هو أداة التوصيل وال أثير بالأفكار الثقافية التي يراد لها 
الذيوع والانتشار. 


وفي أطار تذويب الحدود يضيف مصطفى بان اعلام العولة هو 
اعلام وطن فالنضاء اللاتحدود مثلا هو الوطن الجديد للعوطة؛ فهو أيضا 
وطن لاعلامهاء انه الوطن الذي تبنيه شبكات الاتصال الالكترونية وتنتجه 
الاليساف البصرية وتنقله اللوجات الكهرومغناطيسية وفي شسأن وظيقة 
التمائل يقول مصطفى: استطاع الإعلام في عصر العوطة بوسائله الني 
تتخطى كل الحسدود ان يعمل على ويل المجتمعات والبيثات الداخليسة 
للدول إلى مجتمعات وبيئات عالية» وهو أمر أثر في السياسات الداخلية 
وصائعيها في الدول اللختلفة» فلم تعد قسراراتهم ومواقفهم وتصرعهاتهم 
خافية على عيون الإعلام وحتى عندما تستحكم الازمات والمشسكلات 
الداخلية يتجه الناس اليه أي إلى الإع لام ليتعرفوا على ما يدورفي 
يسبلاادهم؛ واصبح الإعلام احد اهم ادوات العوفة قفي تهيئة البنية 
الاجتماعية وأنساقها الاختلفة الاقتصاديةء الثقافية» السياسية» والمعرفية 
للتناعل مع شروط ومتطلبات يناء اسس مجتمع العوملة الجديد . 





0 عجهدط 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 


ان بعض الباحثين يعتقد أن من سالبيات العويلة على ابلسستوى 
الإعلامي والثقاثقي هي مسألة التماشل والتنميط فيقول: العوطة الإعلاميمة 
تسعى من خلال تكنلوجيا الثورة الاتصالية إلى نشر --مبدأ التماثسل- 
وغميه ليصبح بذلك امرا واقعاء وتخويل المجتمع إلى كتل متشابهة. 


تنميط الحياة اليومية بحكم فراغ ما يسمى بالخيال الجماعي وخوائه 
وظهور خط واحد من الواقع ابكعيشي يتصق بالتمائل السكوني وهكذا نجد 
العولة الإعلامية تركز هذا اليوم على حوادث العنف بين الجيران وقصد 
ضحايا التتل وحوادث الطرق والخرائق والدعارة.. ال؛ ويتم مقابسل ذلك 
اغضال عدد من مشاكل البشرية وتباين اهتماماتها والتحكم في مستويات 
الانسان. 


تنميط املشاعر الانسانية والتحكم في تشكلها وفق منطق معين في 
الاولوية والأهمية» فالتحكم الإعلامي في المشاعر البشرية وقديد اهميتها 
وبريجة أولويتها هو تكم في الخيال الجماعي وبالتالي تكم في ثقافسات 
الشعوب- 


تعميق وظيضة (التشيؤ) باحلال عالم اللوضوعات محل العالم 
الانساني محل السذوات والاثسياء محل الافراد باختزال القيمة الانسانية إلى 
قيمة ساعية تعميسق ثتافة الاستهلاك وجعل الثقافة مجرد سلعة لتسطيح 
الحياة,. 


ولاشك ان عملية التنميط والتماثل والتوحيد لخلق انسان بشكل 


واحد اذا هو من اخطر عمليات العوطة الإعلامية والتي نلق وعيا موحدا 
نتيجة لها وهذا التنميط ف الحقيقة هو من بديهيات ايدلوجيا الانتصال 





1 عهوم 


الفصل الثاني: الانترك والإعلام. 1 


القديم والحديث الا أن قدرة التكنلوجيا الحديثة والانتزنت جعلت التنميط 
والتجاتس يصل إلى مستوى عالي بعد ان كان على مستوى ا مواطن للدولة 
المعنية المخاطب بالإعلام التقليسدي أي ان التنميط والتمائل هفو معطى 
اساسي لكن جعده على مستوى كل البشر باعتبارهم مخاطبين بوسيلة 
واحدة وشكل واحد هو الذي يعطي خطورة توحد الوعي وتزيبفه. 


يقول احد الباحثين وهو يلل ايدلوجيا الاتصال ومعطياته: اما 
المعطى الثاني فيكمن فيما نتصور في الطابع التوجيدي الذي تدفع بسه 
ايدلوجيا الاتصال وتجعل الافراد واللجتمعات مجوجبه (كتلة واحدة) 
منصهرة او يراد ها أن تنصهر في فكرواحد وثقافة واحدة وشوذج للتمشل 
واحسدء لا تتغيا ايدلوجيا الاتصال وفق هذا التصور خلق انسسان واحد 
مواصفات واحدة فحسب. بل وتجنح في حالة تعذر ذلك إلى استنبات 
مباديء وقيم من ذلك النموذج الليبرالي اساسا منذ مدة بيغرض خلق ثقافة 
للتواضق والترزاضي تضمن هذا القكر الاتسياب بعد ماتكون قد ضمنت له 
الأرضية والنضام. 


واذا كانست -- ثقافة التبرير -- ثقافة التلفزة والسسينما والاشهار 
بالاساس هي المهيمنة في هذا السياق فلأن القوة والنجاعة فضلا عن ذلك 
ملوسطة العلاقات الاجتماعيسة وصياغة الاحساس الجماعي بأنه انم يكن 
موحدا كما في حالة الاشهار فهو حتما غير متباين بالحدة التي تتميز بها - 
نظريسات الطبقات المتطية للتلفزة وإلى حد ما للسينما -- وبالتالي فتموقع 
أيدلوجيا الاتصال بين الجماعة وواقعها لا يعطي السنطة المتحكمة امكانية 
صياغة الاحداث صياغة واحدة قحسب بل ويِنحها أيضا سبل ويل 
الصورة ذاتها إلى حقيقة لا تقبل الطعن أو اطزايدة أو التشكيك. 





2 ععوم 


القحيك الثاني: الاثثرات والإعلام 


وهكذا يصدق القسول علسى تسأثير الانترنست كوس يط اعلامسي 
والمعلوماتية كمضمون اعلامي مسا قاله احصد الساحثين عن الإعلام عموما: 
يعتبر العلم بفلس فته العريضة وبوسائله المتطورة أقسوى ادوات الاتصال 
الحديثئة التي تعين الفرد على معايشة عصره والتقاعل مععه وهو الذي 
يشسكل عقول البشر ويوجه اذواقهم ورؤيتهم للحيساة حيث ادت ثسورة 
المعلومات وما واكبها من تقدم تكنلوجي إلى تعرض الفرد إلى مساحات 
مضاعنة من الإعلام. 








7ت د تو 


هكذا يؤثر الانترنت والإعلام عموما على تشكيل الوعي في عصر 
العوملة الذي نعبيشه وصولا إلى نهاية المجتمعات الرقمية والانسان الرقمي. 


لإنترنت والعوطة: 


العوولة استعمار جديد بصورة جديدة تُريد السيطرة على العقول 
والقلوب والاقتصاد والسياسات والأوطان: ولا ثريد ترك شيء؛ قهي 


ضما علاقة الإنتزنت بالعويلة؟ 
وهل الإنترنت وسيلة من وسائل عوطلة الدول والناس؟ 


لكي غيب على هذه الأسئلة لا بد من معرفة بعض الأمور اللتعلقة 
بالأنترنت» هما هو الإنترنت؟ وما تعريفها؟ 





3 عووط 


الفصل الثاني: الاتترك والإعلام 
الإنترنت (121161721) هي اختصار أو خت لكلمتين هما: 


(11:602110233) ومعنافا : العاميلسة: و 00167011 
ومعتاها: الشبكة: فالترجمة مزج كلمتين في كلمة (1211131301151) هي: 
الشبكة العاطية (ويُطلىَ عليه ا) النت 1264 116 ويُطلق على أفهم 
خدماتها الويب: أي الشبكة العنكبوتية وهي ترجمة للكلمات: 0114 
(76 77106 وغتصر بكلمة الويب (18686 1126) أو(95097) والويب 
هو جزء من الإنترنت وأحد خدماتها ولكن يُطلق على الإنترنت مسن باب 
إطلاق اسم الجزء الأهم الويب 15765 186 على الكل وهو الإنتزتت 
01 


واختلن في تعرينها لضخامتها واتساعها وتعدد جوانبها وهذا 
يذكر 'ريتشارد مميسث" و'مارك جييس”: أن تعريف الإنترنت يعتمد على 
عمل الشخص الذي يريد تعريفها تعريفاً ينتلف عن ذلك التعريف الذي 
يُقحُمه باحث آخر في مال مهن معين. 

فخبراء الإنترنت ليسوا متققين فيما بينهم على تعريف جامع مانع 
قاد لقع لمشتارك ديفا : متفقون على أنها شبكة عالطية للآلاف 
من الحواسيب الآلية المتزابطة التي كمرر المعلومات” 

وقد م تعريف الإنترنت في الكتاب الصادر عن برنامج التنمية التابع 
للأمم المتحدة عام 1994م أنها: شبكة اتصالات دولية؛ تتألف من مجموعة 
من شبكات الحواسيب تربط بين أكثر من (35) ألف شبكة من مختلف 
شبكات الحاسوب في العسالم؛ وتؤْمّن الاشتراك فيه ا لحوالي 33 مليون 


4 معدم 


لقصل الثاني: الانترتك والإعلام 
ااا 20 
مستخدم من اللجاميع أو الزمرء وهنالك أكثر من 00 1دولة في العالجلديها 
نوعٌ ما من الارتباط وإمكانية الوصول إلى الشبكة ‏ 


وهذا تعريف قديم إذ لا شك أن الأعداد التي يجويها قد زادت 
زيادة عظيمة ففي السنوات الأخيرة وبخاصة حدثت طفرة في الإنترنت وفي 
انتشارها بصورة أذهلت الخبراء ويكني أن تعريف الأمم اللتحدة يذكر أن 
100 دولة فقتط هي المتصلة بالإنترنت» والآن ليس هناك دولة غير متصلة 
بالإنتزنت! ويعجبني تعرين للإنترننت من التاحية المعلوماتية والثتافية - 
وهو موضوع كلامنا- هو: الإنترنت: عبارة عن دائرة معارف عملاقةء 
يُمكن للمشتركين فيها الحصولٌ على المعلومات حول أي موضوع معين في 
شكل نص مكتوب أو مرسوم أو خرائط أو التزاسل عن طريق البريد 
الإلكتروني؛ لأنها تضم ملايين من أجهزة الحاسوبه» تتبادل المعلومات فيما 
بينهاء وتسستخدم الحواس يب المرتبطة بالشبكة فيما يُعرف تقنيساً 
بسالبروتوكول (1”0010001) للنقسل والسيطرة ولغسرض تسأمين الاتصالات 
الشبكية. 


خطورة الإنثزنت وقوتها: 
تتميز الإنترنت بميزات جعلتها من أقوى وسائل الثقافة والعوطة» 
ومن هذه اللميزات: 
ه حون الإنترنت أكبر مكتبة عرفتها البشرية: وقد كان يُضرب الكل 
بضخامة مكتبة الكوغجرسء فإذا مكتية الكوغجرس واحدة من ملايسين 


المكتبات على الإنترنت» فهذا الفيضان ا معلوماتي ليس له نظير ولا 
اتستطيع هينة أو دولة أن تجمعه في مكمان؛ فمكتبة الإنتزنت شساركت 


5 عدم 
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فيها البشريةٌ كُلُهاء فأصبحت غاية في الضخامة وَيُقَدُرها بعسض 
الخبراء بثمانية مليسارات صتحة ويّقَدّر بعض الخبراء أن هذه اطليارات 
هي قمة جبل الثلج وأن قاعدتسهلا يعلم حجمها إلا الله وتسمى 
الإنتزنت الخني () 0ع غطذ 15151 9ه0). 

ه شسول واحتسواء الإنقرنت لكل وسائل الثقافة والإعلام: فأنت تقد في 
الإنترنت الكتساب والشريط والفي ديو والصصحف والتلفاز والمذيام» 
فأصبحت الإنترنت وي آلاف الصحف وامجلات بل ملايين المسخف 
والمجلات وآلاف المحطسات وملايين الكتب والمؤلفات وملايين الصور 
وغير ذلك. 


فالإنترست هي التي ستحقق -إن شاء الله- قاعدة الكل في واحدء فهي 
التي جمعت كل وسائل الإع لام في جهاز صغير مكل المحمول أو الجوال 
(3840119) في يوم مسن الأيامء فالتقنية التي تعد الآن تهيئ أن يدخل 
الناس بواسطة المحم ول إلى الإنتزنست؛ وهي وإن كانت قاصرة على بعض 
الخدمات الآن إلا أن التطور القادم سيجعل كل الخدمات مكنة وما أحق 
الإنترنت باطئل الععربي ابمشهور "كل الصيد في جوف المرا". 


والفرا هو الحمار الوحشسيء وأصل هذا اللثشل أن ثلائة خرجوا 
للصيد؛ قاصطاد أحدهم أرنباً» واصطاد الثاني غزالاء واصطاد الثالث حماراً 
وحشياً (الفرا) وأخذ صاحب الأرنب وصاحب الغزال يقتخران» فقسال قصا 
صاحب الحمار الوحشي كل الصيد في جوف الفرا فسكتا وصارت مثلاً» 
ومعناه أن كل ما صدقوه إها هو شيء ضئيل بالنسبة طا صدته وأن كلما 
صدقوه يسعه جوف الحمار الذي صدته راجع في ذلسك: "مجمع الأمشال" 
للميداني. 





6 ععد2 


القصل الثاني: الإنترت والإعلام 





وقد قام بالبنتاغون بتطوير عملية ربط الأساحة الأميركية العاليية 
التقنية وأجهزة الاستشعار الكيدانية وأنظمة الاتصالات الأخرى بنظام 


لآن النظام الحالي لا يفي باحتياجات القوات الأمريكية وليس آمنا 
جا فيه الكناية حيث إنه عرضة لكشن اللمعلومات امس تخدمة في بض 
الاتصالات مثل مؤقّرات القيديو . 


التناعلية في الإنترنت: 


من أسباب فتئة الإنترنت ما فيها من تفاعلية منتقدة في وسائل 
الإعلام الأخرى» فأنت ف الإنترنت تستطيع التفاعل مع المواقع التي تدخلهاء 
وتسستطيع التحساور والإدلاء برأيك وقي غرف المحاورات الصوتية والمرئية 
تمستطيع أن تنخاطب مع من تشاء في أي وقت تشاء بأي لغة تشاء؛ ونتج 
عن هذا هروب بعض الناس من مجتمعاتهم والانتماء إلى الإنترنت ما نتج 
عنه مرض إدمان الإنترنت. 

وا همسستخدم كان إذا جلس أمام التلفماز والفضائيات وا لذياع 
والصحف: فهو أمام وسائل إعلام غير متفاعلة: لا تستطيع أن تبدي ها 
رأيك أو أن تنتقد وإذا أنت متلق فقط تتقبل اطادة التي تعرض لك بسدون 
خيار» ف إن تردهالا لك إلا تركها فقطه دون تغييرها أو إبداء 
اعنراض..! 
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الاستمرارية فق الإنتزنت ليلاً ونهاراً: 


من خطورة الإنترنت وجذبها أنها بين يديك في أي وقت وتستطيع 
أن تستعيد أي مادة مكتوبة أو صوتية أو فيديوية أو غيرها في أي وقت من 
ليل أو نهار إلا أن يرفعها صاحبها أو واضعها؛ فالتلفاز أو اللذياع إذا 
عرض لك مادة ثم انتهت لا تستطيع استعادتها إلا أن تكون قد سجلتها 
أثناء إذاعتها أو بئها أو يكون القائمون على المحطة قد قرروا إعادة 
امادة؛ ولو أعادوها قمرة أو اثنستين على الأكثر ثم لا تستطيع الحصول 
عليها ولا بذل ما تستطيع من جهد: فالإنتزنت بجميع مادتها واقفة في 
انتظارك في اللحظة التي تجود فيها عليها بنظرة؛ فهي فاغمة ذراعيها تقول: 
شبّيك لبيك أنا بين يديك! 
ضخامة عدد جمهور الإنترنت وازدياده بصفة مستمرة: 

والآن وقد تععرفنا على العوطة» وكذلك على الإنترنت؛ فما العلاقة 
بين العوطة والإنترنت» وطاذا وكيف كانت الإنترنت أداة ضخمة من أدوات 
العوطة؟ 

لا يسستطيع أحد أن يذكر أن الإنترنست أداة من أدوات العولة: 
ومَعْلمٍ من معالم العولة» فهي شرة العويلة» وهي داعمة العويلة وسبب 
الجزم بهذه المقولات هو: 

أولا: أن الإنتزنست نشسأت في أحضان داعية العوطة الولايات المتحدة» 
يلفي أحضان مخابراتها وكانت من ضهن الأسلحة التي تعدها الولايات 
اللتحدة هروباً من أن يوجه إليها الاقاد السوفيقٍ السابق لا رحمه الله ضرية 
نوويسة» ققد نشأت الإنترنت في ظلى التحوط ات الإستراتيجية التي اتذتها 

8 عهدم 
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القيادة العسكرية الأمريكية: مثلة بوزارة الدفاع إبان الحرب البساردة بين 
المعسكرين الشرقي والغربي؛ وذلك غسباً من احتمال تدمير أي مركز من 
مراكز الاتصال الحاسوبيء المعتمدة بضربة صاروخية سوفيتية» ما سيؤدي 
بالتالي إلى شلل الشبكة الحاسوبية بكاملها؛ وحرمان القيسادة العسكرية 
الأمريكية من الإستاد اللعلوماتي. 


والحقيقة أن العلاقة بسين الخابرات الأمريكية والجيش والحكومة 
مسن ناحية والجامعات والأكادهيات والشركات من ناحية أخرى علاقة 
غريبة وغير معتادة في عاطنا العربي وهذه العلاقة أنتجت اكتشافات كبيرة 
وعظيسة أفادت الدولة الأمريكية: فاهيئات الأكادوية كالجامعات وامراكز 
العلمية والبحثية لديها الخبراء والمختصون وأجهزة الدولة والمخابرات 
لسديها الأموال» فهذه الأبماث تتكلف امليارات من الدولارات ولذلك لا 
تستطيع أن تقوم بها كلية أو جامعة أو مركز بحث فضلاً عن الشركات 
الخاصة والأفراد وإضا لا بد أن تدعمها دولة؛ وهذا ما تقوم به الحكومة في 
الولايات المتحدة» وهذه العلاقة جديرة بدراسة جادة تكشف أبعادها! 


كانياً: السيطرة الاقتصادية والتقنية التكنولوجية للولايات المتحدة 
على الإنترنت: 


وهذا ناتج من الذي قبله ومن الكقل الاقتصادي والتقني للولايات 
الممتحدة» فمن الأمور المسلمة أن أمريكا هي الدولة الأولى مسن دون مشازع في 
السيطرة على الجانب الاقتصادي في الإنترنت مسن ناحيتي حجم النشاط 
والتقدم الستقني ويعتبر جمييع السبراء أن تكنولوجيا المعلومات تلعب اليوم 
الدور الأساسي ف الاقتصاد الأمريكي واسستناداً إلى إحصائيات وزارة التجارة 
الأمريكية فإن حصة الاستثمارات في مجال معدات التكنولوجيا الرفيعة التي 





9 مم52 
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تقوم بها الشسركات والمستهلكون من إجمالي النمو الاقتصادي في أمريكا 
بلغت 82 منذ عام 990 [وهي لا شك في تزايد مستمر. 


وهناك دور للأجهزة العسكرية والمخابرات المركزية الأمريكية في 
تعزيز البحث والتطوير في الإلكتزونيات وعلوم الحاسوب» ويذكر ثسيللر ان 
الإنفناق العسكري الضخم في هذا المجال وبتوجيه من الأجهزة العسكرية 
عبر مختبرات الشركات والجامعسات واطختبرات الحكومية وأن 70 من 
الأبعاث الأكادجية ممولة من وزارة الدفاع- 


ومن أهسم اللؤسسسات الأمريكية المعنية بالعلم والتكنولوجيا 
واكعتمدة على التمويل العسكري الأمريكي: مكتب البحث البحري» 
وشركة رندء ومؤسسة اللوم الوطنيسة؛ ولجدة الطاقة الذرية. ويكنيك أن 
أكسبر الشركات المنتجة لبرامج الحاسوب والإنتزنست وكذلك لأجهزتها هي 
أمريكية» ومنها على سبيل اكثال: 


- ميكروسوفت (011505010) عملاق البرحيات: وكلنا يعرف الدوز 
والويندوز بنسسخه المتعصددة وبأنواعه الشخصي والشبكي ومتصفح 
الإنترنست (1270101561 111461366) والمجموعة المكتبية من السورد 
والإكسل والبوربوينت والإكسس والفروتت ياج.. ,آعع8 ,3010 
(...,1*0815886 ,وقعه 30‏ ,56ذ0 20176272 وغيرها من البرامج 
فكل هذا وغيره من إنتاج هذه الشركة. 

آي بسي إم: إن كانست ميكروسوفت هي الشركة الأولى في إننساج السبرامج 
(5801417016) نضركة (1.13.14) في الأولى قي إنتسساج معسدات 
الحواسيب والإنترنت (1125011356) بل في أول شركة أنتجت 
الحاسوب الشخصي المسمى (200) فأصيح الحاسوب في يمد الناس بعد 
0 0 ععوط 








أن كان لا متتلكه إلا الشركات» وكان كبير الحجم ويحتاج إلى طاقة كبيرة 
وأجهزة تبريدء فاختراعها هذا ثورة في عالم الحواسيب! 

- دهِيت سال ([1018118) كومب اك (0011080)) مساكينتوش 
(أةمتتنطءة18) ديل: (1آ026) إنتل: ([11]61) إقش بي (512): 
وغير ذلك من الشركات التي يعسر إحصاؤها أو جمعها . 


كالشاً: لغسة الإنترنت الأساسية هي الإنجليزية؛ وهسي بالطبع لغة 
الولايات المتحدة الأمريكية:؛ فإذا كانت (الأرض بتتكلم عربي) كمافي 
الأغنيسة اللصرية لسيد درويش» فالإنترنت تتكلم الإتجليزية كما في الأغنية 
التكنولوجية لبيل جيتس وغيره. ويكني أن نعرف أنه ظهر في إحصاء: أن 
8 من معطيات الإنترنت تُبسث باللغة الإغجليزية» مقابل 9/بالأطانية؛ 
و2 بالفردسية؛ و81 يُوزَّع على بقية لغات المساكين ومنها العربية! ولا 
يخفى عليك أن اللغة هي أحد عناصر الثقافة والعوطة؛ وأن لغة العوكة هي 
الإجليرية» ويتجه أصحاب العوءلة إلى جعل الإنجليزية لغة العام 


رابعاً: محتوى الإنترنستء ولا شك أن النتيجة واضحة إذا كانست 
السيطرة على الوجه المتقدم؛ فمن المتوقع أن تشى الإنترنت بثقافة العويلة 
بدءاً من تعظيم الثقاضة الأمريكية والحياة الأمريكية: والرجل الأمريكي 
والأضاط الأمريكية في الحياة تدرجأً إلى الدخول معهم ومشاركتهم؛ وكذلك 
فجور هذه الحضارة فهو أبرز ما أظهرته على الإنترنت فإن صفحات العري 
والخزي والدعارة بصورة لا يصدقها العقل ولا تخطر ببال الصالحين. 


فإن الإنترندت تعد مسرحاً فذاء ولغميره من الأفكار والأطروحسات 
الزائفة بدءاً من الدعوة إلى عبادة الشيطان ووصولاً إلى عبادة الفروج فصورة 
الحياة الأمريكية والأقكار الأمريكية مها فيها من اغراقات وزيغ وبعد 


1 عهوط 





الفمل الاترن الاقرك العا 





شديد عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وجا فيها من فسق وقجور 
وعبادة اللذات وها فيها من حمور وتخدرات وعصابات الماقيا وضياع 
ومتاهات تُذهل العاقلء فقد أصبحت الإنتزنت مكاناً لعرض هذه البضاعة 
بل والإغراء بها والحث على المشاركة العملية فيهاء فبالله عليك كم من 
إنسان مسكين أضاعوه وأفسدوا فطرته وعقله وحياته؛ ولم يرحموا حتى 
براءة الأطنال فتاجروا بهم وانتهكوا أعراضهم وعرضوهم كما عرض 
البضائع وإن النساء السذين يزعمون أنهم يدافعون عنهن؛ استخدموهم 
كما ُستخدم أخس السلع وعرضوهم كما يعرض الجزار ذبيحته؛ فيالله كم 
مسن أعراض تنتهك» وكم من مسكينة كانت تود أن يجمعها بيت مع زوج 
غبه وغترمه فأصبحت تُتدب من يد إلى يدء كما ثقلب أحقر البضاعة: 
وماذا أقول؟ إن ما ينعلونه يندى له جبين البشرية: فوالله لا أملك إلا أن 
أقول: إن هم إلا كالأنصام؛ بل هم أضل فوالله إن الأنعام لأشرف من هؤلاء 
الذين وصلوا إلى هذا الدرك السحيق مما لا تُسعف اللغة على وصفه..! 


قال السدكتور مشعل بن عبدالله القدهي قي بحئه امعنون ب (المواقع 
الإباحية على شبكة الإنترنست وأثرها على الفرد والمجتم)انتقسال الداء إلى 
الإنتزنت وتوغله في المنازل: إن حجم الإقبال على شبكة الإنترنت يتضاعف 
تقريبا كل ماثة يوم. 


وعدد الصنحات الإياحية في الإنترنت تقدر بنحو 2.390 من حجم 
الصفحات الكليسة في الإنترننت: وهذا العدد يعد صغيرا نسبيا إلا أن هلا 
يعطي الصورة الحتيقية لحجم المشكلة» وكمثال على ذلك بيكن أن يكون في 
مدينة واحدة مائة سوق ولكن أكثر الناس مقبلون على سوق واحد بين 
هذه اطائة» وبالفعل غنجد الأرقام تعضد هذه النظريةء فشركة (76037ه218) 





42 معدم 





الإباحية مثلا تزعم بأن 4.7 مليون زاكر يسزور صححاتهم في الأسسبوع 
الواحدء وقامت بعض الشركات بدراسة عدد الزوار تنصفحات السدعارة 
والإباحية في الإنترنت فوجدت شركة (/51013 9655106) أن بعض هذه 
الصححات الإباحية يزورها 2.80034 زائر في اليوم الواحد وهنالك أكثر 
من مائة صفحة مشابهة تستقبل أكثر من 20.000 زائر يوميا وأكثر من 
0 صنحة مشابهة تستقبل أكثر من 1400 زائر يوميا. 


وإن صفحة واحدة فقسط من هذه الصدحات قد استقبلت خلال 
سنتين 43.616.508 زاشر وإن واحدة من هذه الجهات تزعم أن لديفا 
أكثر من ثلائائة ألف صورة خليعة م توزيعها أكثر من مليار مرة؛ ولقد 
قام ياحئون في جامعة كارنيجي ميلون بإجراء دراسة إحصائية على 
0 صورة استرجعت 8.5 مليون مرة مسن 2000 مدينة في 40 
دولة فوجدوا أن نصف الصور المستعادة من الإنترنت هي صور إباحية وأن 
5 مسن الصور اللتداولة في اللجموعات الإخبارية هي صورٌ إباحية» 
ويقول الباحث ستيف واترز أنه غالبا ما تبدأ هذه العملية بنضول برهم ثم 
اتتطور بعد ذلك إلى إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو 
تبعات شر من ذلك. 


وقد وجد التجار صعوبة فائقة في جمع الأموال عن طريق صفحات 
النسيج العامي إلا في شريحة واحدة وهي شريحة صفحات الدعارة فإنها تجارة 
مريحة جدا ويقبل الناس عليها بكثرة ولو اضطروا لدفع الأموال الطاكلة 
مقابل الحصول على هذه الخدمة» وهذه الصفحات تتكائر بشكل مهول تبلغ 
مئات الصفحات الإباحية الجديدة في الأسبوع الواحد: كثير منها تؤمن هذه 
الخدمة مجاناء ولقد صرحت وزارة العدل الأمريكية قائلة؛ "لم يسبق في فازة 





3 عودم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 
من تاريخ وسائل الإعلام بأمريكا أن تنش مثل هذا العدد اشائل الحالي مسن 
مواد الدعارة أسام هذه الكترة من الأطضال في هذه الكثرة من البيوت من غير 
أي قيود ”. 


كما تفيد الإحصاءات بأن 263 مسن المراهقين الذين يرتادون 
صفحات وصور الدعارةلا يدري أولياء أمورهم طبيعة ما يتصنحونه على 
الإنترنت علما بأن الدراسسات تفيد أن أكثر مس تخدمي اسواد الإباحجية 
تتراوح أعمارهم مسا بين 12 و17 سنة والصنحات الإباحية قشل بلا 
منافس أكثر فئات صفحات الإنتزنت يحثا وطلبا. 


خامساً: الحرية التي توص وتخرق فيها الإنترنت» كسرت الإننزنت 
حاجز الرقابة التي تفرضها الدول على وسائل الإع لام كالتلفاز والمذياع 
والصحف وغيرهاء فإذا أردت أن تنشئ موقعاً أو ألف موقع على الإنترنت» 
فلن غختاج إلى تصريح ولن قر على مائة موظف لتحصل على تواقيعهم 
المباركة! كل مسا في الأمر احجز مساحة في أي خادم (561961) في الدنياء ثم 
بسث سا تشاء ويستطيع أن يستقبل بفك كل الناس. صبحيح أن بعض الدول 
مازال لديها ما يسمى بالبروكسي أو التصفية أو الفلترة 1711061 ولكن هي 
في الغالب ضعيفة؛ ويستطيع اللستخدم المتمرس للإنتزنت أن يتجاوزهاء ثم 
إن هذه التصفية أو الفلترة سيتم الضغط على الدول التي تقوم بها من قيل 
أصحاب العوطشة حتى تلغيها بحجة حرية الشعوب أو خرير الاقتصاد أو ... 
أو... أو حتى بحجة اعتراض الحمير وقيامهم جظاهرة قي جمهورية موزمبيق 
الغربية أو في القطب الشمالي أو في بلاد تستخدم الأفيال..! 
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تسعد تح 





وبسبب الحرية التي تتمقع أو تعاني منها الإنتزنت أضحت حيساة 
الناس الشخمسية ناهيك عن العامة عرضة للانتهساك والاقتحام على 
الإنترنت فيمكن بالإنترنت الكشف عن أسرار الناس على غو لم يسبق له 
مثيل؛ مشل حساباتهم وحالتهم الصحية وحياتهم الخاصة؛ وهكذا طُرصت 
حرية الإنسان في إطار جديد» واختلت العلاقة بين الأشياء الخاصة للإنسان 
والأمور العامة. 


وهناك مخاطر أخلاقية للإنترنت من حيث وججود أخبار ومعلومسات 
وأفلام خليعة أو إرهابيسة أو متصلة باللمخدرات أو البغاء وهناك قضايا 
وحوادث وجرائم كثيرة حدثت خلال الشترة الماضية بالإنترنت» فمثلاً قام 
#جموعة من الأشخاص أطلقوا على أنقسهم أعضاء (طائنة بوابة السماء) 
في مديئة كاليفورنيا الأمريكية عام 1997م يارتكاب عملية انتحار جماعية, 
أدت إلى وفاة39 عضواً من خلال موقع قاموا ببنائه بالإنترنت قت اسم 
(866 © 7ع50هع11) أي: بوابسة السسماء - بزعمهم - للتواصل مع جماعات 
أخرى متشابهة» واستغل زعيم الطائضة الإنتزنت لغسل دماغ أتباعه؛ 
ومتها: تعرضت شركة ميموري إكسبريس البريطانية المتخصصة في بيمع 
شرائح ذاكرة الكمبيوترلحادئة اختلاس بالإنترنت: عندما تلقت طلباً مشراء 
شرائح من شركة تقيم موقعاً ها بالإنترنت» لتكتشف بعد ذلك أن الشيكات 
الستي م موجبهسا تسديد من السلع مسن دون رصيد وخسرت بذلك تو 
0 دولار أمريكي. 


وهذه الجرائم تستطيع أن تطالع منها الطزيد يصفة مستمرة في 
مملات الحاسوب والإنتزنت مشل مجلة لغة العصرا مصرية: ومجلة إنتزنت العام 
العرسي الإماراتية» فقد كُتب ف الأخيرة مقالات باسم عام إنتزنت السفلى 





5 عهدط 


الفصل الثاني: الاتترتت والإعلام 


جرائم إنتزنت وغير ذلك من المجسلات؛ وكانت وما زالت مجلة لغسة 
العصرتقدم قصة جربية من جرائم الإنتزنت في كل عدد شهرياً 


ولقد كانت هناك قضيتان» وهما قضية الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتزان وأنه حكم فرنسا مسدة 14 عاماً وهو مصاب بالسرطان وأن له ابنة 
من الزنا تسسمى صازارين؛ وقضية الرئيس الأمريكي كلينتون وعلاقته مع 
مونيكا هاتان القضيتان تكثّم عليهما الإعلام في البداية؛ بل في قضية 
ميتزان كان هناك حكم من المحكمة ونح النشرء ولكن لم ير أسبوع حتى 
كانت القضية معروضة على الإنتزنت» ولم تستطع اللحاكم أن تطبق عليها 
قرار المنع وقد اعتبر نشر تقرير اللحقق كينث ستار في الإنتزنت وهو 
التقرير الناص بفضيحة كلينتون اعتبر ذلك بأنه اللحظة الناصلة لبلوغ 
الإنترنت المدى في الحريية وأنهما سوف تكشن للعالم كل الوقائع بلا تزييبف 
ولغ عدد الأمريكيين الذين تابعوا تقرير اللحقسق (ستار) على الإنترنت 
عشرين مليوناً من الأمريكيين 

ولا شك أن هذه الحرية على ما فيها من اللناسد إلا أنها كسرت 
احتكار الوكالات اليهودية لبث الأخبار وكن أن خدم هذه الحريةٌ الدعوة 
إلى الدين الحق (الإسلام)؛ وهو ما سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله! 


سادمساً؛ استخدام الإنترنت في الأعمال التجارية؛ إن مما لا شك فيه 
أن العوطة الاقتصادية هي من أقوى أجنحة العوطة: والإنترنت تعتير دعامة 
مسن دعامسات العويلة الاقتصادية» ولذلك نشطدت التجارة الإلكترونيسة 
وأصبحت الإنترندت مسن وساكل التبادل التجاري والترويج للسلع المختلفة: 
متخطية الحواجز والرقابة المفروضة من قبل بعض الدول. 
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ولذلك حرصت كل شركة على تواجدها على الإنترنت؛ بل بعض 
الشركات لا وجود مادي فها قي الحقيقة: إلا أنها موجود في النضاء السيبري 
(©6ع3م 5‏ 09/065)) أي على الإنترنت» ولقسد حقتقت بعض الشركات 
مليارات ال دولارات على الإنترنت مثل شسركة أمسازون 
(1791.3113122013.60110) وش سركة يسسساشو (1970017/.178100.0112) 
وجوج سل (7979/.800816.60131): وشضلركةإقاباي 
(7-0012إ02ا18/.6) وغيرها من الشركات التي استفادت من الإنتزنت. 


مسابعاً: إضعاف الإنتزنت سيطرة الحكومات على شسعوبها: مسن 
الأهداف اللتأخرة للعوطة إنشاء حكومة أو دولة عاطية واحدة أو جعنى آخر 
إضعاف بنية الدولة الحديثة في مختلف أغحاء العام حتى تستطيع الدولة رامدة 
العودة أن تستحكم في أحوال الدول الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بل 
والعسكرية؛ يقول الدناني في (الوظينة الإعلامية للإنترنت؛ ص120) يكن 
أن تضعف نأي الإنترنت- الأنظمة الحاكمة قي دول العال؛ وقد فسر ذلك 
اطفكر الأمريكي مسن أصل ياباني (فرنسيس) من خلال تسريب معلومات 
سرية عنهم؛ وهذا من أبرز نتائج ثورة الاتصالات الحديئة؛ ومن أمثلة ذلك 
مجلة "عرب تاهز" على الإنتزنت فإنها متخصصة ف الكلام على الحكومات 
والرؤساء والوزراء والأمراء وغيرهم من علية القوم وفيها ما هو صدق وما 
هو كذب وما نشاهده اليوم من تسريبات ويكيليكس خير مثال على ذلك. 
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الانترنت ما بعد التناعلية: 


واتجاهات تطوير الإعلام الإلكتزوني: 


المحروف أن سنة واحدة من عمر شبكة الإنترنت تساوي 4 سنئوات 
من العمر السزمني الأرضي لخيرها من وسائل الإعلام؛ والكقصود بهذا أن 
الإنترنت تتطور بسرعة كبيرة؛ ولا جر شهر أو بضعة أشهر إلا ويحدث تطور 
نوعي في طريقة عمل هذه الشبكة العذكبوتية جنبا إلى جنب مع التطورات 
الكمية البسيطة اللتراكمة الكرتبطة بهاء وخلال عقدين من استخدام هذه 
الشبكة لير الأغراض العسكرية تطورت الإنتزنت تطوراً كبيراًء ومنذ تلك 
اللحظة التاريخنية التي دخلت فيها الإنترنت عالم البث المتاح للجمييع من 
بوابة سؤر 'العالم يريد أن يتواصل" الذي عقسد في العامة الأمريكية 
واشنطن في 1972؛ ويدأ العمل على تطوير تقنية تسمح بالاستخدام 
التجاري هذه الشبكة» ومنذ ذلك الحين تواصل الإعلام كحقل معسرقي 
واجتماعي مع الإنترنت ليكون أحد أهم العلوم الإنسانية التي تتأثر يه 
وتدفعه فعالياتها الإنسانية قدماء وتتالت القنزات والثورات ليحدث ذلك 
التسأثير ا لخدام ستغيرات الإنترندت على وضع وسائل الإعلام ومستقبلياتها 
الفنية والاقتصادية. 


وي هذه الدراسة سوف نتناول مفهوم "ما بعد التناعلية" كمدخل 
لتطور العمل الإعلامي على الإنترنت" وموقع عاطنا العربي والإسلامي منه. 
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أولا: الإنتزنت وتطور اللفاهيم لخاكمة ها: 


تعتبر الإنتزنت وسيلة الاتصال الأسرع موا في تاريخ البشرية» فني 
حسين احتاج الراديو إلى 38 عاما للحصول على 50 مليون مسستخدم 
لامستتبال برامجه: احتاج التلقزيون إلى 13 عاما للوصول إلى العدد نفسه؛: 
يما احتاج تلفزيون الكابلات إلى 10 أعوام: أما شبكة الإنترنت فلم تحتج 
سوى إلى 5 أعوام لوصول إلى ذلك العسدد؛ وأقل من 10 أعسوام لوصول إلى 
0 مليون مستخدم. ويعرض للإنترنت قي هذه الآونة جملة من التغبيرات 
ختاج معها للتعرف ال موجز على مسيرتها ثم اتجاه تطورها واطفاهيم 
الجديدة التي تؤطر مستقبلها. 


كانيا: تداعيات التغيرات الفاهيمية: 


بداية لابد لنا من التمييز تخليلياً ما بين ذلك الشق من الإنترنت 
اطبني على أن الإنترنت وسطا أو بيئة» وذلك الشق الذي تكون فيه الإنترنت 
وسيطا إعلامياء نقد حدث تطور في كل ثسق على حده إلا أن التطورات 
الأخيرة جعلت الحالة الإعلامية المتخصصة خلط بين الشسقين؛ فيما يكن 
تسميته بتجديد أدوار الوسيط الإعلامي النهائي المسمى بالإنتزنت في ثوبها 
الجديد. فمهما كنا نتحدث عن 2.0 165 أو 3.0 1/65 فإننا في 
النهاية نتحدث عن تلك الوسيلة الاتصالية والتواصصلية التي تطورت خلال 
السنوات العشرين الأخيرة من محرد وسيط نشر متجاوز للحدود وحتى 
كونه وسيلة تواصل فعالة إلى جانب كونه وسيلة اتصال؛ وهو مسا يرشحها 
لتكون بيئة الاتصال والتواصل المثلى التي تسعى كل سبل الاتصسال أو 
التوامل بلحاكاة بيئتها والتطور باتجاههاء لتصير الإنترنت ف النهاية هدف 
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التليفزيون واشاتف النفال بالإضافة للحواسيب بأشكاها الختلفة اللحمولة 
والثابتة. 


غير أننا عندما نتعامل مع هذه التغيرات اللناهيمية يصعب علينا 
أن نفصل في تأثيراتها بين ما تنتجه من تداعيات على صعيد الإنترنت 
كوسط أو كوسيط؛ ومع ذلك فلابد من الوعي بالفارق بين المستويين لأنه 
سيكون جليا وواضحا في بعض اللساحات التي سيشتبك فيها الشقان. 


ولا شمك في أن التداعيات الحادثة جللة: وأن الإحاطة بها في مقام 
كهذا متام وق هذا البحث سيكون صعبا لا محالة؛ والعزاء أن غحاولي 
بحثنا هذا تققديم ما يقع في منظور القائمين عليها موقع الأهمية الظرفية 
ذات الأولوية. 


وفيما يلي نعرض لتداعيات هذه التغيرات: 


إعلام متعدد الاتجاهات: سيق وأشرنا إلى أن ما يعسد التناعلية 
كخاصية لحقبة الإنترنت الجديدة قد نقلت زوار الإنتزنت من حقبة استهلاك 
اللحتسوى الإعلامي إلى حالة إنتماج هذا المحتوى؛ ويشير تقرير نادي دبي 
للصحافة إلى أن مسن أهم تك التغيرات تحول خط التدفق الإعلامي من ,فط 
تدفقق انتجاه واحد /11323 10 086 إلى خط تدفق متعدد الاتجاهات 
لإثنة/7 0غ :81333 واعتبره منطا جديدا يضاف إلى أخاط التوزيع 
التقليدية؛ وإلى شط التوزيع حسب الطلب الذي جرى تقديهه مؤخراء ويرفى 
التقرير أن قط التوزيع الجديد يسمح بتوزيع كل من اللحتوى اطهتي (الذي 
فشكل قضية حقوق الملكية الذكرية قضية حيوية بالنسبة له) بالإضافة إلى 
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ذلك الاحتوى الصادر ععن المستخدمين والذي يتراوح إنتاجمه ما بسين النص 
العذوي وتقنية الفيديو الصادرة عن كاميرا رقمية رخيصة الثمن. 


ومعنسى آخر فإن ملايين المدونات» بتلك اللغات التبايتسة 
المتعددة» ها ويه من محتوى نصي أو صوتي أو محتوى فيديو أضيفت 
ملساحة المحتوى الذي يتعرض له مستخدم الإنترنت يومياء وم يعد الأمر 
قاصرا على تلك املواقع الرسمية أو تلك امواقع التي تبر عن مؤسيسات 
إعلامية صار ها اتجاه محدد وموجهلا تيد عنه. 


ولابد من التأكيد على أن الاتجاه لتحويس الإنترنت لسنمط قواعد 
بيانات يستند لمسيرفرات ضاخمة ورخيصة التكلفة؛ مع تطور الآليات 
الاقتصادية لاستثمار مثل هذا الوضع 71100615 811512655 712 قد 
جعل مة إمكانيسة لأي فرد أو جماعة بشرية أن يقوموا بنقل الأخبار 
والمعلوسات الت يسراد فا التعتيم؛ بل ويقدموها مععززة بأدلة صوتية 
وفيديوية تكسبها المصداقية؛ وتصنع مبرور الأياماسما تجاريا مشهورا 
6ه عصتلصددظ يكون له درجة عالية من اللصداقية التي تزاحم 
مصداقية اللؤسسات الإعلامية المهنية. 


ولا شك ق أن هذا يعني أيضا تخول المستقبل الإعلامي تاريخ 
باتجاه الإنترنت باعتبارها الوسيلة التي تقدم منافذ إعلامية ذات قدرة على 
الاسستمرار والصمود» مسع رخص التكلفة من ناحية ثانيسة؛ وارتفاع 
الإمكائيات من ناحية ثالثة. 
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منهوم اكلواطن الصحاق: وقد ارتبط بتلسك المرحلة ما عرفه 
المراقيسون واطتخصص ون باسم صحافة الكواطن» ويعرف أيضسا باسم 
مكتلهم د10 #دمنةمتعتعد2 05 علأطناط هو دور يؤديه المواطن 
الذي يلعب دورا فعالا في عملية جمع وتصئيف وغليل وصياغة إملعلومات 
والأخبار. ووهقا لتقرير 146012 78 نصف السنوي الذي يصدره مركر 
الإعلام 0062161 146013 التابع للمعهد الأمريكي للصحانة 186 
عاتطتاممة ووع 22‏ هدع عورف فامنهوم يعني تلك الكيفية الستي 
يصوغ يها الجمهور مستقبل تداول الأخبار والمعلومات. 


وقد أعد كل من شين بومان وكريس ويليس دراسة ضمن تقرير 
النصسف الأول مسن عام 2003 يرون فيا أن الغرض مسن هذه المشاركة 
الإعلامية توفير تلك المعلومات ا لمستقلة والدقيقة الستي غختاجها 
الديقراطية فيما يتعلق ببحث القضايا التي تاج توفر معلومات ذات صلة 
وويكن الاعتماد عليشاء وهذا اللصطلح لا يجب الخلط بينه وبين مصطاح 
الصحافة اممدنية: تلك التي يقوم بها الصحافيون المحترفون» صحافة 
اسواطن هي جزء من محدد من مفهوم إعلام المواطن 206013 ممنتاهت 
مثله في ذلك مئل مصطلح اللحتوى الذي يبتكره اللواطن. 


وقد صننت الباحقة الإعلامية جيهددي لاسيكا المحتوى الذي 


يقدمه المواطن الصحائ إلى 6 فئات تتمثل فيما يلية 


1. مضاركة الجمهور المتلقيي: مشل تلك التعليقات التي يكتبها اللواطن 
اسستجابة للقصسص الإخباريسة» وا لمدونات الشخصية: وتلك الصور 
مصدودة الكناءة التي التقطها الأشخاص بكاميرات هواتفهم الجوالة:» 
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وتنك الأخبار اباحلية التي يكتبفا شخص مقيم ضمن مجتمع ما مسن 
اللجتمعات. 

2. اللواقع الإخبارية والمعلوماتية المستقلة: مثل تقصارير ا لستهلكين أو 
تقارير السخرة في العمل 1865071 105110186. 

3. المواقع الإخبارية ذات المعالجة الناضجة: مثل موقح 775 77إتاتط0) 
لقده تفصع اص]. 

4. المواقع الإعلامية التي يشترك أصحابها في إنتاج محتواها أو تطوعوا 
لإنتاجه: 51165 726012 مانام أعتاصمء لسة عحتتهرمطه ل[ 6. 

5. الأنواع المختلفة من الإعلام الارتجالي أو المسمى: 116018 نتذط1 مثل 
المجموعات البريدية والنشرات الإخبارية. 

6. المواقع الإذاعية الشخمسية: هذا التحدي ذو طابع إعلامسي ولسيس 
تقنياء ويكن اعتباره نوع من تنامي البنية النوقية الإعلامية اللترتب 
علمى تلك التطسورات التي حدثت في مجال البنية التحتية المرتبطة 
بالإنترنت» مثل 2.0 1976 و3.0 (ا76آ. 


إعلام فط الحياة: 


فيإطار الحديث عن 2.0 7760 أشار تترير مؤسسة برايس 
ووترهاوس إلى نط جديد من الأضاط الإعلامية اكتمثلة في إع لام ,خط الحياة 
18 111651 لتشير يه إلى موجة جديدة من أضاط الإعلام تعبر 
عن الخبرة الإعلامية الشخصية ضمن سياق اجتماعي؛ ويشير تقرير نادي 
دبي للصحافة لعام 2006 إلى أن اهس تخدمين الإعلاميين النافذين الذين 
يتفاعلون مع الشبكات الاجتماعية على 2.0 110 يطلبسون منتجات 


مص لصي ربب صب بص عدي سمح سدس مده الح يوسيو ا 
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إعلامية تسمح هم بزيادة القيمة ا مستفادة من المحتوى الإعلامي المتنوع 
ضمن وقت القراغ المحدود اكتاح لديهم. 


فمرتادو الشسبكات الاجتماعية المختلفة والمتعددة فم مشارب 
واهتمامات مختلفة؛ وبعضهم يرى أن هذه الافتماصات لا تجد ها التغطية 
الكافية التي تلبي كافة احتياجاتهم وكافة الأنشطة التي يقومون بها وكافة 
المساحات اللوضوعية التي يهتمون بهاء وهو ما يدفعهم لتقديم محتوى 
عنصهم وحدهم» ورجا ممكنهم نقله لغيرهم. 


ويوضح المنبراء أن هذا السنمط من الأخاط الإعلامية وفقهذا 
التوضيح عاليه يتسم بسمتين هامتين تتمثل أولاهما في أن هذا النمط 
يعطي المستخدم القدرة على اكتشاف أو تقديم محتوى جديدء وتتمئل 
ثانيتهما في أن هذا النمط يتيح للمستخدمين اختيار كينية توزيع هذا 
المحتوى. 


فهذه النشاطات الخاصة باس تخدمين سواء أكانوا مجموعة علماء 
أم مجموعة من الساسة أصحاب وجهات النظر الجديدة موضع التضييق أو 
كانوا مجرد جماعة رفاق (شلة) تقدم هم خيارات جديدة تندرج ضمن دائرة 
اهتماماتهم ومكنهم من ديد طريقة قضاء الوقت اللحدود اللتاح لديهم. 


تراجع إمكانيات التعتيم: سبق أن أشرنا كدى تأثير المرحلة ما بعد 
التفاعلية على الإنتزنت كوسيط إعلامي وما ارتيط به من توسيع نطاق إنتاج 
المحتوى الإعلاميء والقيمة اللضافة الجديدة في هذه المساحة أن إمكانيات 
التعتيم على هذا المحتوى صارت بعيدة المنال. 
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من ناحية: يكن القول بأن اندراج الإصدارات الإعلامية الجديدة 
غت اسم نطاق لا صلة له ياسم نطاق خاص باتجاه أو تيار يجعل من 
امستحيل منع أو حجب هذه الإصدارة الإعلامية من دون التأثر بالتعامل 
مع الموقع الكبير الذي جعلت أنظمة التكويد فيه هذه الهمة أقرب 
للاستحالة العملية. ووكن القول بأن خبرة التعساطي الأمني مع ظاهرة 
الإرهاب الخطيرة كشنت عمق هذه الأزمة حيث انتقلت اللواجهة من جهة 
حظر المواقع إلى مساحة أخرى من الصعب فيها مواجهة الأمربسبب 
انتقاله إلى مساحات المواجهة عبر قنوات اللمدونات من جهة وقنوات 
استضافة الفيديو الرقمي. 


ومن ناحية ثانية: فإن الجيل الجديد من الدونات على سبيل اطشال 
يستوعب تقنية تصدير واستيراد المحتوى؛ بها يعني أن منع موقع ما من 
مواقع اللدونات سيعني إمكان انتقمال هذه اللدونة بنفس محتواها القديم إلى 
موقع آخر بضغطة زر. وهو ما يقف حائلا دون إمكانية اللنع أو المجب» 
وهذه الإمكانات تستند ممنطق ويل الإنتزنت إلى قاعدة بيانات وهو ما أطع 
إليه الخبراء في الحديث عن 3.0 /37 


ومن ناحية ثالكة: فإن مول الإنتزنت باتجباه قواعد البيانات سيجعل 
من الصسعوية كان السيطرة على المحتوى الخاص بهاء وخاصة مع تزايد 
الاتجاه و إنتاج التطبيقات الني تعتمد لغة 11135111725 التي تجمع البيانات 
اطخزنة بصورة مستقلة لكنها تدمجها مع بعضها البعض في آليات عرض 
قائسة على ما يقارب مناهج نظم الخبرة المعروفة في تصنيف وعسرض 
البيانات. 





55 مهدط 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 
أمستقبل الإعلامي بين المنافسة والصدقية: دخلت ظواهر 
إعلامية جديدة حيز المنافسة مع وساثل الإعلام قاطبة بصفة عامة؛ ومع 
البث الذي تبكه القنوات النضائية وشيكات الكابل؛: وكذلك تلك المواقع 
الإذاعية الشهيرة الوجودة أونلاين: بالإضافة ملواقع الصحف اليارز 
أونلاين. 


وأبرز مساحات المنافسة تلك ما نراه من ا,لدونات والطساحات 
الخاصسة التي توفرها المواقع الكبرى مثئل 50866 (إ10 وعاع 000 
و2100 ويضاف إليها محطات إذاعات الإنترنت الخاصة والمحدودة التي 
وكنها بواسطة برنامج صغير مكل 411010 164 أو غيره أن توفر با 
منتظما ججرد توفر القدرة على استئجار مساحة محدودة على سيرفرء 
بالإضافة ملواقع بث الفيديو الت بدأت تشتهر وتكثر مشل 11156 011ل 
أو 2161202148 وغيرها.ء بالإضافة إلى ظاهرة اللنتديات» فضلا عن 
استمرار الشكل البدائي ها بعد التفاعلية المتمثل في القوائم البريدية 
وامواقع المجانية. 


هذه الصور التنافسية الجديدة بدأت تخد من درجة مصداقية البث 
النصائلي المتحزب أوتلاين» وتوفر سبل هز هذه المصداقية مسن خلال 
وسائل ملموسة من اللحتسوى الإعلامسي تصل لدرجة التوثيسق اطرشي عبر 
تثنيات النيديو» ما في ذلك التقنيات الرخيصة. 


في اللقدمة اللناهيمية تعرضنا ملفهوم الإنقوميديا وما أنتجه من 
تقارب بين وسائل الاتصال الختلفة؛ وهو ما أعطى لوسائل الاتصال غير 
الإعلامي كافواتف الجوالة أدوارا إعلامية. فني الجيل الثالث من الهواتف 
المحمولة هناك مجموعة من البرامج التي تتيح لصاحب اشاتف الجوال أن يكون 
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وسط الأحداث فيقوم بتصوير مجموعة من مشاهد الفيديو أو الوثائق أو 
الصورء ثم ينقلها بضغطة زر إلى مدونته ابلوجودة على الإنترنت ليراها 
الناس لحظة حدوثها. 


وهذه التقنية ليست بدعا سن أصحاب ثسركات اشواتف الجوالسة» يبل 
م هذا بالتنسيق مسا بين شسركات إنتاج اهواتن الجوالة وشركات إنتاج 
التطبيقات الحاسوبية والشسركات الراعية لبعض مواقع الدونات بحيث تتيح 
بعسض مواقع ال مدونات للمشتركين أصحاب السدونات أن يجروا بعض 
الإعدادات الخاصة كدوناتهم لتزويدها عبر اهواتف النقالة. 


تطور خريطة تدقق العمل الصحافي: يكسن القول بان عملية 
التحرير المسحاق في اللؤسسات الصحافية الورقية أو الإليكترونية كانت تتم 
وفق متسلمسلة تبدأ بالتخطيط لتغطية الخبر المتوقع والمتابع؛ أما المناجئخ 
فلا يخطط له؛ ويتم ذلك من خلال قخديد محاور الخبر ونقاطه الرئيسية: 
وجمع الخلفيات المتعلقة به من قسم اللمعلومسات أو مسن أرشين المحرر 
الصحفي الخساص به؛ وجسع ابلعلومات من المصادر المختلفة البشرية 
والوثائقية؛ التقاط الصور النوتوغرافية اللناسبة للخبر بواسطة المحرر أو 
المصور الصحفي. 


مراجعة امادة الصسحفية المكتوبة والمصورة واستكماهاء ووضمع 
خلنيات للحدث يكن من خلال الضغط على كلمة معينة داخل السنص 
استدعاء مواد أخرى ذات صلة بالخبر المنشور وذلك حال الصحقف 
الإلكترونيسة» تقييم اللمادة المسحقية المكتوبسة واكصورة وعحديد ص لاحيتها 
للنشر بواسطة اللخصرر املسئول: أو غيره حسب خط سير النص الصحني 





7 ععدم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





داخل الوسسيلة المعنية بالنتشر. هيز الرسوم اليدوية التعبيرية 
والتوضيحية والساخرة التي سوف تصاحب الموضوعات أو تنشر مفردها. 


اختيار البنماء الفني للنص الصحني: أي ديد شكلاطادة 
الإخبارية اللخطط لنشرها (مقال - تقيق- خبر - حوار- تقرير- فلاش 
- سائر- ساحة حوار)» التحرير النشائي للنص الصحنيء المراجعة النهائية 
للنص الصحفي اللحررء التقييم النهائي وتخديد أولويات النشر. 


غير أن تغير الأناط الإعلامية جعل هذه اللراحل الخاصة بالعمل 
الإعلامي اللهني الكلاسيكي تقليدا مهنيا رجا لسن يصمد كثيرا أمام 
المتغيرات الإعلامية الرتبطة بضرورة ملاحقة الحدث أوتلاين؛ وقد سبق أن 
أشرنا إلى أضاط الإنتاج الإعلامي الخاصة جفهوم المواطن الصحافيء والتي يكن 
الإشارة إليها سريعا فيما يلي: 


مشاركة الجمهور اكتلقي. 
اللواقع الإخبارية والمعلوماتية المستقلة. 
المواقع الإخبارية التخصصة ذات المعالجة الناضجة. 


المواقع الإعلامية التي تشارك أصحايها في إنتاج محتواها أو تطوعسوا 
لإنتاجه. 


الأنواع المختلفة مسن الإعلام الارتجالي أو المسمى 346013 ننقط] مثل 
الجموعات البريدية والنشرات الإخبارية. 
المواقع الإذاعية الشخصية. 
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وينتشف إنتاج المحتوى مسن وسيلة لأخرى من هذه الوسائل؛ ولا شك 
في أن المواقع الأكثر نضجا في إنتاج محتواها الإعلامي قد توكل عمليية إنتاج 
هذا المحتوى بمتطوع ذو خبرة يقترب كثيراً من هذه التقالييد» ورجسا كسان 
بعض اللواقع امندرجة غنت لائتة غير ناضجة يصدره من له خبرة بالعمل 
الصحافي مثل كثيرا من اهدونات العربية التي يصدرها صحافيون ينشرون 
بها ما لاجد طريقه للنشر بالصحف العادية. 


غير أن اعتبار العفوية غالبا ما يكون مغيمنا على العمل الكندرج 
نخست مفهوم صحافة المواطن» ولكنه مع ذلك يجوز على مصداقية عالية» 
ولعل درجة الإقبال العالية على مدونة مثل مدونة الوعي المصري؛ وحصول 
صاحبها واثئل عباس على جائزة عن محمل أعماله لكشف الفساد خلال عام 
2006-5 من 'المنظمة الأفرومصرية لح قوق الإنسان" بالإضانة 
لفوزه جائزة "نايت الدولية للصحافة" لعام 2007 يثلان مؤشرا على 
درجة الصدقية التي يتعامل بها الزوار مع مثل هذه المدونة. 


غير أن ,نوذج صفحة عيون المشاهد الذي تقدمه شبكة إسلام 
أونلاين وثل درجسة وسسطى سين تقاليسد العمل الصحافي وبين العنوية 
الصادرة عن أملواطن الصحاقي بتجليه الحقيقي؛ فهذه الصنحة تعمل بفلسفة 
تقوم على صنع ملنات مختلفة تقوم في إطارها باستقيال مساهمات زوار 
الموقع في صورة ملفات نصية مزودة بصور فوتوغرافية» حيث يتولى ابلخرر 
المسؤول بالصنحة انتقاء الصور وغرير النص ليليق بالنشرئي صفحة تتبع 
موقع إسلام أونلاين» وقد لاقت الصنحة غجاحاً كبيراً آذن باتجاهها لتصبح 
موقعما مستقلا في الأمد التريب» كما تتجه السفحة لتدريب المتميزين مسن 
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زوارها عبر استثمار تقنية التدريب الإليكتروني التي يبرز فيها موقع إسلام 
أونلاين كأحد املواقع الرائدة في محال التدريب الإليكتروتي. 


وفرة المحتوى وسيولته: كما سبق ورأيناء فإن مقدار المعلومات 
المخزنة على الإنترزدت صار يقدر بالتيراباييت وليس بالجيجابايت» وهذا قدر 
ضكم جدا من البيانات. 


ولنا أن ننظر إلى الفلسفة الإعلامية التي تَكم العام الإعلامي الذي 
نتبسل عليه والذي سيدلنا على أن حجم اللعلومات التي ننتظرها في ا مستقبل 
سيكون فلكيا بالنظر إلى الانتجباه و غَويل كل مسستخدمي الإنترنت إلى 
منتجين للمحتوى الاتصالي؛ ولنأ أن نتخيل تنوع هذا الكم ما بين محتوى 
معلوماتي سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقسافي دينني وغير دينيء 
بالإضافة للمحتسوى امبر عن التشاط الاقتصادي التجاري والتسويقي 
والدعائي غير المعلوماتيء ويكننا أن نضيف إليه الجانب الترفيهي الهائل» 
سواء منه ما كان مجانيا أو اقتصاديا. 


هذه المؤشرات تدلنا على حالة قوية من حالات السيولة التي 
تنتظرناء والتي مسيكون فيها من العبث الاستمرار في إنتاج العلوسات يدون 
التوقف للحظات لتقويم هذا ا محتوىء وتصنيفهه والابتكار في الخدمات 
ابلتعلقة بالانتقاء منه؛ وإنتاج مسا يراعي مواءمات هذا اللحتوى للاحتياجات 
الئردية. 

إن ما سستقودنا إلييه تلك التطورات الحادثة في مساحة 3.0 5960 
أن نقسيم أداء امواقع الإعلامية المختلفة في سياق ما تقدمهلنا من خدمات 
تيمسير الحصول على اللحتوى الذي نريدء وهذه النوعية من الخندمات في 





0 عهدمط 





الفديل الثاني 


الانترنت والإعلام 





التي ميسزت محرك بحث جوجل 000816 في مجال البحث عن النصوص عن 
غيره من محركات البحث القوية» كما ميزت محرك البحث الخاص موقع 
ومطقلا وماء787 126 1أث فيمسا يتعل ة بالبخث عن ملفسات 
اطالتيميديا. 


وفي هذا الإطار تظهر مواقع تتقدم في ترتيبها بسبب ما توفره من 
خدمة الفرز والانتقاء والتجميع مع تقديم خاصية تتعلق بلياقة اللحتوى 
للفردء ومنهسا مسا أشار إليسه الباحث أليكس إيسكولد من مواقع مكل 
6.1 


ويكن في هذا الإطار طرح خبرة صنفحة "أجندة النعاليات" التي 
تقدمها شبكة إسلام أونلاين في محاولة منها لإنتاذ الفعاليات المبثوئة 
أونلاين من أن تتوه قي خضم هذا الكم اشائل من السيولة المعلوماتية» 
وسوف يكون لنا وقفة مع هذه الصنحة لاحقاء فمثل هذه الخندمات ستكون 
مهسة وتميزة للمواقسع التي تقدم خدمات في يجال الإعلام الإليكتروني؛ ولا 
وكنها أن تتجاهلها . 


ولاشك ف أن من بين المهام الأسامسية التي يكن في إطارها ضبط 
هذه السيولة حدوث تقدم نوعي في مجسال الفهرسة الإليكترونيسة الكسماة 
011501201207" والتي مثل اليوم عمودا فقاريا لجفود فهرسة وتجميع 
الواد املتناظرة والمتشابهة بسبيل غقيق مزيد من توثيق وتنظيم اللحتوى 
وتصنيفه ها يتيح لاتطبيقات الحاسوبية أن تقوم بوظيفة التصنيف والانتقفاء 
وتجويد عرض الننائس ابلخبأة. 


1 عودم 


الفصل الثاني: الانترنت والإعلام 





تطور الأدوار الاجتماعيسة للوسيلة الإعلامية: ببالنظر لأضوذج إعلام 
ضط الحياة الذي أوردناه سلناء وكتنا الإشارة لدرجة من التبدل يصيب 
أدوار االؤسسات الإعلامية: أو رها هو نوع من التضور يصيب اللؤسسات 
العاملة قي مجال التنمية؛ بجيث يصبح هذه المؤسسات جملة من الأدوار التي 
يتضافر فيها بنط العمل الإعلامي اموجه مع خط التشبيك الاجتماعي 
التنموي. أو رها تنشأ جماعة يكون ها هدفا تنمويا لكنها تتخذ الإعلام 
مدخلا لتعبكة الجمغور المحتمل خلف قضيتهم مهما دق حجمها . 


وكان أحد الباحثين المشاركين بهذه الدراسة قسد أجرى بحثا حول 
الجيل الثالث من المنتديات: مشيرا إلى خاصية مهمة هذا الجيل تتمثل في 
المحدودية الجغرافية التي يعبر عنها هذا الجيل مع اهتمامه بتضايا تنموية 
بالغة الصغر تتعلق بالتوعية البيئية من قبيل قضايا كالنظافة والتنيسه 
لبعض الأخطار التي تنش في المنطقة التي تعبر عنها هذه المنتديات. 


ثالثا: خبرة إسلام أونلاين: 


لا ثمسك ف أن التطورات التقنيسة تتلاحق مكتوالية بالغة التسسارع» 
تقوق قدرة أي موقع على تديد بنيته التحتية؛ وما يرتبط بعملية التجديد 
تلك من موارد لازمة ها من قبيل الإحلال التقني» وتأهيل الكوادر الفنية في 
مجمال تقنية ا طعلومات ونظم ابلعلومات والخيرة الفنية التحريرية: بالإضافة 
لعنصر الزمن اللازم لإنجاز التحولات الضخمة. وفي هذا الإطار تقدم عرضا 
لثلاث من النبرات في مجال ما يعد التفاعلية في شبكة إسلام أونلاين؛ وذلك 
قيما يلى: 





2 ععدم 


القصط الثاني: الإنترتك والإعلام 


م 37572750513 تا 





صنحة عيون امشاهد: 


تأسيس الصفحة: تأسست صنحة "عيون المشاهد" مع العدوان 
الإسرائيلي على لبئان في عام 2006 بهدف توثيق جرائم الخرب والتعسذيب 
والتخريب في أماكن وقوعها عبر تنعيل ذكرة المواطن الصحني؛ بيسث 
يكون كل مواطن عين ناقلة للأحداث من خوله. 


وقد تجحت الصنحة بشكل كبير في خلق أدوار إغابية للسواطنين 
اللبناتيين أخرجتهم مسن حالة العجز والسلبية إلى الفعل القساوم ب القلم 
والكاميرا معا. ومع نهاية الحرب ولت عيون المشاهد من صفحة خاصة 
إلى دائمة تتسابع المواقسف والأحداث الجارية والمناسبات الدينية المختلفة» 
سعيا لتشكيل إعلام بديل أو إعلام الناس الكتسم بالاستقلالية والقرب 
الشديد من الحدث. 


فلسفة الصفحة: عيون المشاهد مثابة نيض المشاهد أو المواطن في 
شتى الظروف والمناسبات؛ ويسعى القائمون عليها إِلى تفيل جمهور 
الإنتزنت بحجيث تجعلهم في بؤرة الأحداث: سواء أكانت حروبا أو حوادث 
اضطهاد أو مناسسبات مختلفة» قهدقها توثيقي وتعريفي أيضا؛ وهي في 
نفس الوقت صفحة لتوصيف المجتمعات العربية والعالية على حد السواء. 
ولتحقيق ذلك تعتمد المسنحة على فتح منافذ الفعل للسواطن الصحني 
والتشجيع ال هادي واطعنوي للنشطاء بشكل مستمر. وشّة هدف آخر لعيون 
المشاهد هو المساعدة في يشاء يجتمعات عربية وإسلامية إيجابية وفاعلة 
ترقى بعيدا عن السلبية» وذلك من خلال تفيز مشاركاتها عبر الإنترنت. 





163 عدم 


الفصل الثاني الانترنت والإعلام 





موضوعات الصفحة: بعد تجاح صفحة عيون المشاهد فيما يتعلق 
بتغطية العدوان الإسرائيلي على ليتان» وبعد استقبال الصنحة لنحو 
0 مشساهدة مكتوبسة أو مسموعة أو مرئية؛ م فتح ملنات أخري وهي: 
محور رمضان؛ لنقل صورعن شهر رمضان المبارك؛ ومجور العيد؛ ومحور 
الحج؛ وتعور العيسب؛ الذي يتضمن مشاركات الجمهور حول عيوبتا 
ومشاكلنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إ» وحور مشل انتخاسات 
اللغرب؛ الذي رصد أجواء العملية الانتخابية التشريعية سبتمبر 2007» 
وحاليا هناك محور الشارع؛ لرفع صورة حية من الشوارع سواء إيجابية أو 
سلبية بعيون الناس. 


كما تتيح صتحة عيون المشاهد للجمهور إمكانية إضافة 
مشاهدات عام ةلا تندرج خت أي ملف للصنتحة؛ وهناك خطة لتدريب 
هؤلاء المثساركين افواة وتخويلهم إلى مراس لين محترفين من خلال عقد 
دورات على شبكة الإنترنت يتوم عليها مجموعة من المتخصصين في مجال 
الإعلام الإلكتروني. 


أجندة النحاليات: 


تأسيس الصفحة وفلسفتها: م إطلاق هذه الصفحة في مايو 2007 
كأحد الخدمات المعلوماتية على شبكة إسلام أون لاين؛ وهي تهدف إلى 
حصر وتسوفير بيانسات الفعاليات والأحداث والأنقطة في العساطين العربي 
والإسلامي» فضلا عن الفعاليات العاطية التي تهمالجمشور العربي» من 
مؤقرات» وندوات؛ ومهرجانات» ومعارض» وملتقيات» وذلك من خلال ما 
يتم رصده من قبل القائمين على الخدمة: أو ما يتم استقباله من مساهمات 





164 م228 


القمل الثاني: الانترك والإعلام 





الجمشور: حيث تتيح الصفحة للجمشور إمكانية إضافة النعاليات: وكذلك 
تعديل البيانات في حالة حدوث أي تخيير. 


كما غاول هذه الخدمة: القيام يدور همزة الوصل بين الجمهور مسن 
ناحية» وبين المؤسسات والكيانات التي ترعى وتقيم أنشطة وفعاليات مسن 
ناحية أخرى»: خاصة تلك الكيانات الي لا قتلك مواقع على الإنترنت؛ أو 
التي لا تظى مواقعها بنسبة مشاهدة عالية. 


موضوعات الصفحة: لا تقتصر أجندة الفعاليات علي موضوع 
بعينه فهي تقوم بحصر مجموعة من الموضوعات صنفت على حسب قائة 
من الموضوعات الت م قديدها على حسب ثقافة مستخدم الصنحة والتي 
يتم تديئها وفقّما يستجد من موضوعات أو نوعية الأحداث ومن تلك 
ابلوضوعات: الأسسرة واللجتمع؛ وابلرأة؛ والطفولة؛ والسياسسة؛ وحقوق 
الإنسسان؛ والثقافة والفنون؛ والاقتصاد والتنمية؛ والعلوم والتكنولوجيا؛ 
والإدارة والتسدريب؛ والإعسلام؛ والرياضة؛... إلى غير ذلك من موضسوعات 
متخصصة. 

كمسا تيح صنحة أجندة النعاليات أن يقومالمستخدم بإضافة 
الفعاليسات والأحداث إلي الصنحة وعمل التعديل وان تظهر مباشرة علي 
اموقع. 
الخيمة الرمضانية في: عكلا 0تامععءة5 

تأسيس الخيمة: البداية قت من خلال التفكير في إنشاء خيمة على 


الطراز العربي يجانب أكبر المساجد الذي يعرف باسم 7105016 أتاعط 
الذي إنشاؤه على راز مسجد قرطبة في إسبانياء وكان اختيسار المكان 





5 عودط 


الفصل الثاني: الاتترت والإعلام 


موفقا من حيث كون المسجد يلقى كثيرا من الزوار الذين ييلغ عددهم 
قراية 2000 زائسر يومياء واستعان الموقع جتطوعين لتصميم الخيمة مسن 
حيث الشكل الثلاثي الأبعاد؛ كما قت إضافة مؤثرات بصرية وسمعية في 
الخيمة مل أجواء الشهر الكريم. 


افلسفة الخيمسة: كانت فلسفة النيمة ثقافيسة تتقيفيسة في آن؛ فأما 
البعد الثقنافي لفلسفة الخيمة فتمثل في حرص اللكلفين بتنفيذ المشروع على 
نقل روح شهر رمضان لذلك العالم اكتخيل بدلا من تشبعه بثقافة واحدة 
يشعر المسسلمون مرتادوه قي إطارها بالغربة: وأما عن البعد التثقيني 
فتمثل في استثمار هذه البيئة لتعريف الس لمين وغير ا مس لمين بهسذا 
الشهر وفضائله اطادية والروحية: فضلا عن استكشاف آفاق الحضور 
الإسلامي التثقيقي المعلوماتي في العالم اللتخيل بصفة عامة. 


موضوعات الخيمة: كان موضوع الخيمة تقديم ثسهر رمضان الكريم 
لغير المسامين من زوار الخيمة؛ وتعرينهم بأحكامه وفضله؛ ونقل وإضفاءم 
أجواء ونفحات الشهر الكريم الإهانية على المسلمين في هذا الععالمء والتعرف 
على خصائص جمهور الخيمة الرمضائية من المسلمين وغير المسلمين عن 
قرب بالإضافة لتعليم اهس لمين أمور دينهم الخاصة بهذا الشهر النضيل 
والإجابة على تساؤلاتهم حياله مسن خلال جلسات النتاوى المباشرة 
والحلقات النقاشية والاحاضرات 'المكتوبة" التي لاقت استحسانا وقيولا من 
زوار الخيمسة عن غيره ا "الصوتية"» هذا بالإضافة للمسابقات والفقرات 
الفنية. 





166 عودط 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





الإعلام التقليدي 





؛3 يواجه تهديداً حتيقياً أمام الإنتزتت: 


أكد حبر الإنترنت والوسائط الإلكترونيية الأميركي بسيتر لايدن أن 
صعود أنواع جديدة من الإعلام اللجتمعي الجديد المعتمد على الإنترنت 
سيكون له تأثير أكيد على الإع لام التقليدي الممثل في الصحف والمجلات 
الورقية والتلفزيون والكتب» مضينا ان العالم يشهد حاليا لحظة نادرة في 
اللجسال الإعلامي؛ حيث يواجه الإعلام التقليدي وهياكله الاقتصادية 
تهديدا حقيقيا أمام عام الإنترنت. 


أكبر منظومة توزيع: 


وال لايدن» خلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس تناول التسدوين 
وامدوئين في الولايات المتحدة: (خلال القرن العشرين كان الإعلام التقليدي 
الذي يشمل العديد من الصناعات منها الصحن والجلات والتلفريون 
والراديو والأقلام والموسيتى وأغلبها يدور حول بنية التوزيع ليسأني 
الإنتزنت الذي يعمد أكبر نظام توزيع في العالم مع تمول جميع الأشياء بدءا من 
اطلفات المكتوبة إلى الأفلام والموسيتى إلى ملفات رقمية يكن خميلها عليه 
وتوزيعها)» وأضاف انه أصبح هناك خوف فيعام صناعة الكتب يسبب 
الكتب الإلكتزونية التي تنشرها المواقسع الالكترونية» كمسا بدأت صناعة 
الصحافة في الانفيسار» خصوصا في الولايات المتحدة؛ مع حول الكثير من 
القراء إلى صحافة الإنترنت» علاوة على الإعلانات التي كانت تقوم عليها هذه 
الصحف التقليدية» كما بدأت صناعة الوسيقى تتأثر أيضا- 





7 عهودم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 
مسألة وقح: 


وأشار الخبير الأميركسي؛ ومؤسس والمدير التنفنيذي للموقسع 
الإلكتروني يجمع ما بين الأبحاث السياسية ووسائط الإع لام الحديئة 
باستخدام تكنولوجيات جديدة للمساعدة في حل أكبر التحديات التي تواجه 
أميركاء إلى أن مدى قوة هذا السأثير قد لا يكون واضحا في دول يج تفظ فيها 
الإعلام التتليدي بقوته: لكن هذه الظاهرة تخدث حاليا في العالم وما هي إلا 
مسألة وقت حتى تظهر في باقي الدول؛ إلا ان هذا لا يعني أن الإعلام كله 
سينلس لكن قوة الوسائط التقليدية ستتراجع أمام الإعلام الجديد. 


لكن لايدن أكد أن هذه التطورات لا تعسني بالضرورة تراجع قيمة 
العمل الصحفي أو المراسل المحترف» حيث تكمن هذه القيمة في البحث عن 
القصص السثيرة والمعلومات اللفيدة والشسروح؛ قالصحفي سيقوم يالعمل 
نفسه ولكمن مسن خلال سياق ونظام توصيل مختلف؛ مشيرا إلى أنه خلال 
السئوات الخمس القادمة سنرى نوعا من الانهيار الضخم في حجم صناعة 
الصحافة الكطبوعة بسبب الإع لام الجديد الذي ستكون له خلال 10 إلى 
5 عاما أسسا واضحة وأءفاط شركات تدعمه. 


التدوين الحيادي: 


وأشار خبير الإنترنت إلى أن التدوين أداة محايدة تعتمد على 
السياق أو البيئة السياسسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتم استخدامها 
فيها وتأثيرها ليس موحدا أو بالدرجة نفسها في كل العالم, لآن الأمر عنتلف 
من يلد الى اخر. 


168 معدم 


القميل الثاني: الإتترت والإعلام. 

وأكد لايمدن أنه مبرور الوقت ستكون هناك خبرة مشستركة في كل 
العام حول تسأثير التدوين» كما أنه من الضروري أن تزيد المشاركة في 
اللجتمع وتساهم في التحول الدهوقراطي وتنوع الطرق الختلفة ثي الحصول 
على المعلومات. وقال "رغم أن الأمور لا تسير بالوتيرة نفسها ف العالم كله: 
فإن الأثر سيظهر على الممدى البعيسد حيث ستساهم أدوات الإعلام 
الاجتمعي الحديثة في الاتجاهغو مزيد من الشنافية وسهولة أكبر في الحصول 
على المعلومات وشو توجهلا رجعة فيه فلا توجد تكنولوجيا تعود 
للوراء". 








تدوين الفيديو: 


وسلط الضوء على تدوين الفيديو؛ معتبرا اياه ظاهرة جديدة 
نسبيا قد تكون أكشر تعقيداء لكنه يرى ها بعض المبادىم الأساسية» 
متوقعا أن يظهر شكل ممدد هذه الشاهرة الجديدة التي لم تصل إلى الصياغة 
النهائية لها خلال حنسة أصوام» حيث سيصير الفيديو أكبر ممع انتشسار 
استخدام كاميرات اهواتف اللحمولة. 


السياسة هامشية ف المدونات: 


وأوضح أنه رغم التأثير القوي الذي أحدثته المدونات وأدوات الإعلام 
الجديد في المجالات السيامسية» فإن السياسة تعد جزء!ا هامشيا من قطاع 
أوسع با مدونات» حيث توجد فكات عديدة من التدوين حول القضايا 
الرياضية الاجتماعية والامستهلاكية. وقال 'بالنظر للصورة الأكبر جد أن 
القطاع الأكبر يذهب لاجانبين الاجتماعي والثقاق؛ بينسا تقتصر السياسة 
على 7610 فقط. 





9 عهوم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 
التدوين السلي: 

وأضاف انه رغم النوائد العديدة التي يحملها التدوين للمجتمعات 
فإنه أيضا يحمل في طياته أمورا سلبية مثله في ذلك مثل أشياء أضرى كثيرة: 
فعندما تضتح التكنولوجيا للجميع ويسمح بوضع أدواتها قي أيديهم قد 
يكون هناك بععض الأشخاص الذين يععبرون بتدوينهم بطرق تؤذي الآخرين 
أو تستغزهم وهو الجزء الآخر من حرية التعبير» وهي ظاهرة اجتماعية 
حتمية لايد من مواجهتهاء كما يساهم التسدوين في تطور اللغات في كل 
العالم بصورة أسرع مع دخول مصطلححات وكلسات جديدة من قبل 
المستخدمين» ومن اللمتوقع أن تكون اللغة خلال 50 عاما من الآن مختلنة 
عما هي عليه وهو أمر طبيعي. 


الرقابة والعمل الصحفي: 

الإعلام الالكتروني نافذة فتحت آفاق عديدة واتسعت من خلاها 
الرؤيا وأصبحت المعلومة عن طريقها ملكأ للجميع وخياراً تغدد من خلاله 
ما نريد معرفته بالوسيلة التي ترغب مكتوبة أم مرئية أم مسموعة؛ بغض 
النظر عما ند تفرضه القيود الاجتماعية أو الثتافية وما ولدته حالة الرقابة 
الحكومية ولاحقاً الذاتية على وسائل الإعلام- 





الانترنت... هل من رقيب؟! 


إن وجود ما يسمى بالصحافة الالكترونيةأصبح امرواقهوهو 
إعمال لحق كل إنسان في تلقي والتماس وبث المعلومات وتضمن اطادة 19 


0 عهدم 


القصل الثاتي: الإنترت والإعلام 
من الاعلان العسابلي لحقوق الانسان ونفس رقم انمادة في العهد الدولي 
للحقوق اطدنية والسياسية هذا الحق لكته وعلى الرغم من ان هذا النوع من 
الصحافة لا يخضع للترخيص كباقي المؤسسات الصحفية إلا أنهيتضع 
للمحاسبة كونه يقوم بفعل "العلانية". 


إن الكتابة على الاتترنت لا تعني التحرر من القانون بل شي خاضعة 
له وقد نص التعديل الاخير لقانون ابمطبوعات والنشر على اعتبار كل 
مدونة على الشبكة صحيفة الكترونية خاضعة لقانون الصحافة. 


ويعتقد أن المشكلة الأساسية ليست ف الحاسبة والمتضوع للقانون 
بسل في الحكومسات التي تريسد أن تتصيّد وتترقب معارضيها السياسيين 
وآراءهم عند نشرها على الانتزنت. 


ولذلك فأن الصحفي يلازمه الرقيب الذاتي أينما كان وليس مسن 
السهل التخلص من هذه الرقابة التي جاءت نتيجة تراكمات عديدة أساسها 
تغول السلطة التنذيذية والأحكام العرفية وبالنتيجة فلا يكن طن تعلّم 
الزحف طويلاً أن يشي بسهولة وعملية إعادة تأفيل الصحني ورضع سقف 
حريته الذي يفرضه على نفسه ليست بالسهولة التي نتصور. 


ويعتقد أنه ومنذ ظهور فكرة المواقع الإعلامية على الانترندت بدا 
التصور العام بعدم وجود قوانين منظمة ومقيدة لحربة الصحفي ولكن هذه 
النظرية -إن أمكن القول- لم تعد دقيقة قاماً فعلى الرغم من كون الرقابة 
لدينا لم تأخسذ شكلاً قانونياً إذ اقتصرت على تمارسة الضغوطات أو 
أللاحظات من ا لسؤولين على بعض المواد الصحفية والتٍ ينهم الصحني 
ضمنياً ما يُقصد بها إلا أنه تارغياً لم يتم إصدار أي حكم قضائي بحسق 





1 عودط 


القصل الثاني: الانترتت والإعلام 


صحفي وق اسوء الحالات لا يتجاوز الأمر مجرد توقيف الصحفي مدة مؤقتة» 
إلا أن ذلك عمل على خلق رقابة ذاتيسة نفسية لدى الصحفي كونه على 
الأغلب وليد الإعلام المكتوب الذي اعتاد على وجود الرقيب الرسمي في 
مهنته ومحيط عمله. 


وأن الرقابة على الصحافة الالكترونية قد تأخذ أشكال أخرى: فني 
حين أن أغلب اللواقع التي تصدر على الانترنت تكون خارجية إلا أن الضغط 
عليها يكون على مراسلي تلك اللواقع المنتشرين في مختلف السدول؛ وقد 
تكون الرقابة الحكومية مسن خلال حجب الموقع عن المواطنين كما حدث مع 
"البواية" عندما قامت الحكومة السعودية جب موقعها عن المواطنين 
السعوديين لفترة معينة. 


ومن ناحية أخرى ينظر البعض للانترنت مسن حيث أن سقف الحرية 
فيه أعلى نسبياً من الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو اطرئية؛ موضحاً أن 
مواقع الانترنت حتى لو كانت محلية فحلى الأغلب أن مراسليها ليسوا على 
قائمة الصحفيين المعترف بهم في نقابة الصحفيين التي رها تكون من أكبر 
اللؤسسات الحكومية لدينا وعادة الحكومة تعتبر أن جمهور الانتزنت محدود 
في حمين أن اءلواقع الصحفية على الانترنت إما يكون أحد أهدافها الأساسية 
رقع سقف الحريات أو أن يكون رقع هذا السقف جزء من إنجاح عملها 
لجذب جمهور أكبر وهذا أو ذاك لابد يكون له تأثير على القارئ الذي رها 
يهجر الصحف المكتوبة إلى مواقع الانترنت. 


وعلى الرغم من وجود الرقابة على اختلاف أشكاها إلا أنهلا يكن 
أن نذكر أن صحافة الانتزنت دفعت بالصحف ايلكتوبة لرفع سقفها للجاراة 
ما تقدمه الصحافة الالكترونية التي تتميز بأنها تضم جميع وسائل الإعلام 


172 عهوط 


القصل الثاني: الاتترت والإعلام 





من مرثية مكتوبة أم مسموعة وتُعد شورة يعام الصحافة ووسيلة أغنت 
العمل الصخفي بشكل أساسي مهم. 


الإنتؤنتك: 





5 على خريطة الإعلام العربي: 


نادي دبي للصحافة هو أحد أكثر المنظمات العربية الإعلامية 
قيزاء وجزء أساسي من .قيزه يععود لكونه تجاوز الدور التقليدي للنادي 
الإعلامي الذي يشدف عمادة لتوثيق العلاقات في المجتمع الإعلامي إلسي دور 
تطوير العمل الإعلامي بشكل عام على ابلستوى العربي؛ سواء كان ذلك 
عن طريق جائزة دبي للصحافة أو عن طريق تقريره الدوري الرائع: 'نظرة 
علي الإعلام العربي". والذي عملت عليه شركة أبماث غربية متخصصة مع 
فريق من الباحثين العرب لاستطلاع تفاصصيل أوضاع الواقع الإعلامي 
الععربي؛ ورسم ملامح التطوير في هذا الواقع الذي تتزايد تحدياته كما تتزايد 
تطلعات صناع القرار والجمهور العربي من المؤسسات الإعلامية. 


في التقرير الصادر مؤخراء حديث موسع عن الإنترنت والإعلام 
الجديدء والذي اعتبره التقرير من أهم التغييرات الدراماتيكية في الواقع 
الإعلامي العامي عموماء بالرغم من ذلك» حسب ما يقول التقريسرء 
فالإعلام على الإنترنت لايزال يعاني عريياء وذلك يعود لأسباب عديدة 
منها ضعف سوق الإعلان علي الإنتزنت عربيا مقارة بالواقع العساءلي؛ 
والذي أثر على مستوى مواقع الإنترنت وميزانياتها وقدرتها على اللنافسة 
والتميزء وأيضا لسبب آخر هام وهو اتخفاض نسبة الذي يلكون الاتصال 





3 عم 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام. 


السريع بالإنترنت (:1251 وغيره) مقارنة بالئسب العاطية باستتئناء قضر 
والإمارات والبحرين. 


من ناحية أخري؛ يتوقع التقرير منواً عربياً هذا لمجال مع النمو 
املتوقع لعدد مستخدمي الإنتزنت السريع خاصة فق السعودية ومصر مما 
يعني جهورا أوسع؛ ومن ثم إعلانا أفضلء ومواقع أكثر تطورأًء الأمر الذي 
سيزيد رقعة الجمه ور والإع لان بالأرقامء حاليا يتنق ا لطعلنون حوالي56 
مليون دولار على الإعلان على الإنترنت عربيا بنسبة 1 من مجموع الإنداق 
الإعلاني العربي؛ وهذا يتوقع أن يزيد إلي4 مسن مجموع الإنفاق الإعلاني 
ججموع يصل إلى 266 مليسون دولار» والذي يبقي رغم ,نوه السسريع 
والضخم معدلا منخفضا مقارنة بالاهتمام العاطي بالإنترنت والإعلان مسن 
خلاله. 


عنوان تقرير نادي دبي للصحافة هذا العام كان يركز على اللحتوى 
المحلي؛ والذي يعتبره الكثير من الخبراء الإعلاميين القضية الأهم في تطوير 
الإعلام العرسي» وهي قضضية ثار فيها الكثير من النقساش في الندوة التي 
صاحبت إطلاق التقرير في دبي. 


الإنترنت حول العسالم كل مرحلة التحول الأهم لصناعة الإعلام في 
العام لأنها التكنولوجيا الت تخير كيف يتعامل الجمشور مع الإعلام 
ويتفاعل معه؛ حتى أن الصحف الأمريكية تغلق الواحدة بعد الأخرى معلنة 
إفلاسهاء وبيتما تعلن أبل عن جهازها 1530 الجديد والذي سيشتريه 
الكلايين حول العالم للمزيد من الارتباط بالإنترنت» مازال العالم العربي في أول 
الطريق وتاج للكثير ليلحق بقطار الععالم السريع؛ هذا هو موقع الإنترنت 
على خريطة الإعلام العربي. 


4 ععمدم 


الفصل الثاني: الانترتت والإعلام 


وسج سس 0 


الاتنرنت والحجب العحمد: 


على السرغم من أن التليفزيون والمحطات النضائيات هي الأكثر 
انتشارا في العام عموما وفي العام العربسي خاصة: نظر لغلبة الأمية وقلة 
تكلشة الاستقبال وتقنطى الحدود القوميةء إلا أنها ما تزال رهينة للعديد من 
جهات الرقابة والمنع؛ منها ما هو داخل اللؤسسة مثل الضغوط الإدارية 
وعدم مشاركة الإعلاميين في صنع القرارات ووضع السياسة الإعلامية 
محطات التليفزيون والفضائيات؛ ومنها ماهو خارجي مثئل الرقابية 
الحكوميسة لتحجيم وتهميش الرأي الأخرء فضلا عسن رأس المال والإعلان 
اللذان لا ويكن تجاهل تأثيرهما . 


وقد ضيقت الحكومات أو قامت بطرد أو محاكمة مراسلي قنوات 
فضائية لعدم الرضا عسن اللحتوى الإعلامي هذه القناة أو تلك» ليس هذا 
وحسب بل يصل الأمري بعسض الأحيسان أن يقنع الحكومة الالكة للقمر 
الصناعي بث يعض القنوات: كما حدث لقناة 'الزوراء' العراقية حيث 
أوقفت مصر بث هذه القناة العراقية الخاصة: لأسباب قال إنها فنية» غير 
أن مشعان الجبوري» صاحب القناة. 


وما سبق ينطبق بدرجة كبيرة على الملحطات الإذاعية: والإعلام 
اللطبسوع 'الجراكد والمجلات" حيث تعد الاختلافات هي اختلانات في 
التفاصيل وليست من حيث اللبدأ. 


لذلك فلم يعمد مستغربا أن يصبح الانترنت يوما بعد يوم الوسيلة 
الأسرع انتشارا والأقوى تأثيراء لاسيما وقد كسر الانتزنت قاعدة "الطرسل 
واكتلقي" المعمول بها في وسائل الإعلام التقايدي التي ذكرناهاء لتصيح 





5 ععوط 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 


العادلة أقسرب ل "الكل صانع للخبرء والكل متلقي له" حيث التعلييق على 
الأخبار والمدونات والمنتديات وغيرها من الوسائل التي أتاحها الانترنت ولا 
تتواهر للوسائل التقليدية. 


مؤسسات حقوق الإنسان والانترنت: 


على الرغم من التشكيكات التي تور بين والحسين الأخر حول 
مصطلح حقوق الإتسانء واستخدامها بشكل سياسي أو الكيل جكيالين: 
وتداول تعسبيرات يغلب على مضوونها هذا التشكيك مثل العاطية 
والخصوصية" أو 'السسيادة الوطنيسة"» إلا أن حركة حقوق الإنسسان سواء 
عاطيا أو عربياء قسد تطورت وفرضت نفسها كمجموعات ضغط ومرجعية 
ترج و تلزم العديد من الحكومات وبخاصة المستبدة منها . 


ولحل النقلة النوعية في حركة حقوق الإنسان التي دشسنها إنشساء 
اللحكمة الجنائية الدولية 'رغسم معارضسة الولايات المتحدة هاء بل 
وعخاربتها" والتمثل في الانتقسال من الدعايسة إلى الإلزام والمحاسبة؛ والدور 
اشائل الذي لعبته المؤسسات الحقوقية في دفع هذه المحكمة للنورء قد رسخ 
دور هذه |ملؤسسات الغسير حكومية العاملة في المجال الحقتوقي» وساهم في 
تنبيت أقدام حركة حقوق الإنسان عاطيا وعربياء ما أعد ردأ قوياً 
وواضحاً 'على الأقل لحسني النية مسن يتشككون في حركة حقوق الإنسان 
والمؤسسات الحتوقيسة"» وباتمت أغلب الانتقادات إما قادمة م.ن حكومات 
معروفة باستبداديتها أو حكومات أوتوقراطية تستخدم النصرة القومية أو 
الدينية ذريعة لأوضاع بائسة تعيشها شعوب هذه الحكومات. 


76 ع هدم 


القصل الثان: الاتترك والإعلام 





لذلكم يكن من المسستغرب ان تلجا هذه المؤسسات الحتوقيسة 
بدورها لاستخدام شبكة الانترنت في الدعاية لعملها وحملاتها وترويج 
أهدافهاء وإن بدرجات عنتلفة ومتفاوتة. 


وباتت مواقع ملؤسسات حقوقية مثل موقع منظمة العفو الدولية 
أو هيومان رايتس ووتش عاهياً» أو موقع لتسبكة أمان أو الفسبكة العربية 
يلعلومات حقوق الإنسان عربياً: متصدا لآلاف الزوار يومياء تقدم المعلومة 
للجمهور والصحفيين والباحثين وتتيح المشاركة كن يرغب. 


: ور الإعلام الحديث: 


الفضائيات والإنتزنت في تخرير الإعلام المحلي 
أولا: النضائيات 


عندما دخلت القوات العراقية الكويت في 2 أغسطس 1990 
شاهد المواطن السعودي بعينه الجردة آثار الغرو من خلال المهفجرين 
الكويتيين» لكنهم يشاهد الغزو على شاشة التلفزيون السعودي إلا بعد 
ذلك بأيام» مقارنة حرب الخليج الاولى بجرب الخليج الثانية تكشنذفاكم فعل 
الإعلام الحديث مثلا بالفضائيات والإنترنت بالإعلام اللحلي» فمغماكان 
مسن فارق بينه وبين الفضائي إلا أنه لم يعمد قسادراً على مواصلة دوره السابق 
بنفس اطستوى من الانغلاق والتخلف: فالإعلام ا محلي السعودي اضطر 
بلجاراة القفزة التي سببتها التفنية. 


ام يعد مكنا تكرار مسا حسدث عسام 90: وعندما أرادت الحكومة 
السعودية بسط سلطانها على الفضاء عام 1995 جاءت النتائج معاكسة. 





7 ععدم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 


فشبكة أوريست ذات التمويل السعودي تعاقدت مع البي بي سي لتبث على 
قنواتها نسخة عربية من تلفزيونها . 


ووشق تقاليد البي بي سي كان طبيعيا استضافة المحمارض السعودي 
أحمد المسعريء وهو مالا يقبل به اطمول الذي قرر وقف بث اطقابلة على 
أشهواءء فأوققت الى بي سي قناتها التلفزيونية العريية. 


بقية القصة معروفة ف 'الجزيرة" كانت المستقيد الأول مسن القرار 
الممسعودي إذ انتقلت إليها معظم كفاءات القناة ا هوءودة؛ واضطر 
السعوديون مسن بعد لتأسيس العربية والإخباريسة» بعد أن اس تحوذت 
الجزيرة على امشاهد العربي بعامة والسعودي جخاصة. 


المشاهد العربسي لم تكن حاله عختلفة عن المشهد السعودي؛ ولولا 
النضائيات لظل مضطرا «لشاهدة حفلات الاستقبال والوداع في اللطارات 
وقصور الحاكمين التطور في حرية الإعلام جاء مسن فوق من الفضاء؛ وهو 
الحيز الذيلم تستطع التشريعات واطمارسات التحكم فيه مما اضطرها إلى 
مجاراته. 


ليس في السسعودية ققطء فالأردن الذي قطع شوطأً متقدماً في 
الحريات الإعلامية قياسا بغيره في الع الم العربي؛ وخلال مرض ووفاة الك 
الراحل الحسين بن طلال؛ تتهكم مؤلنة كتاب (مقليات إعلامية) سائدة 
كيلاني الإعلامية والباحثة الأردنية يأنه 'في حين كان الععالم يتابع لحظة 
بلحظة تطورات مرض الملكء» كان التلفزيون الأردني يبث برامج وثائقية عن 
ألوان الطبيعة ومعذاها وتأثيراتها!" 


8 معدم 


القصل الثان: الانترت والإعلام _ 
في كل بلد عربي لا يزال المشاهد يذكر أمثئلة مشابه؛ وهو ما جعل 
فضائية مثل الجزيرة تخظى بصدقية حتى في الخبر المحلي يفوق وسائل 
الإعلام المحلية. 





ذلك كله أحرج وسائل الإعلام الحلية التي تمستطيع السلطات 
بتشريعاتها وإجراءاتها التضييق عليهاء وهو ما أسهمفي رفع ستتها 
خشية أن تواجسه خطر الانتراض» وليس صعبا أن تقسارن بسين حال الإعلام 
العربي عام 1996 وحاله اليوم؛ وما كان للحرية الإعلامية أن تتطور لولا 
ما فرضته التطورات التقنيية؛ فالتخرر النسبي عم وسائل الإعلام على 
اختلافهاء إلى درجة أننا صرنا نشاهد تلفزيونات خاصة: لا أتصد هنا أنها 
تعمل وق الآليات الغربية» نثئمة صلات لا تنى بين التلنزيونات الخاصة 
والسلطات لكنها لا تقارن بواقمع التلنزيونات الرسمية؛ فني السودان ستة 
محطات فضائية خاصة: في سورية محطتان. في العراق لا يوجد فصيل - 
بامستئناء دولة العسراق الإسلامية - لا توجد له فضسائية؛ في مصر تتواصصمل 
الاستعدادات لإطلاق ثالث فضائية خاصة: السعودية راشئدة تخامصية الإعلام 
في الأم بي سي والأوربت وغيرهماء نظريا لا يوجد بلد عربي رها باستثناء 
جيبوتي مختكر فيه الدولة وسائل البث؛ وليس أمام امواطنين المبدعين 
سوى المنائسة في تقديم الفضل للمشاهد الذواق الذي ينتار الأنسب في 
منافسة مفتوحة وعادلة. 


في الواقسعلم يستغير شسيء على المشاهد العربي؛ ولا تسزال الدولسة 
بالأصالة أو الوكالة تهسيمن على وسائل الإعلام وضق نظريسة "مسن يدقع 
للزمار"» حتى فضائية الجزيرة نولا قويل الدولة القطرية ما كانت لتظهر أو 
لتستمرء ولكسن الصيغة الجديدة في النضائيات الخاصة مكن الدولة من 
التحلل من التزاماتها اطالية والسياسية أمام مواطنيها . 





9 ععد2 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 


هنا نتذكر تجربة قناة الشام في سورية؛ فقهي استثمار خاصلم يكن 
ليعمل بدون موافقة السلطات ورعايتهاء لكن تلك الرعاية المزاجية م 
تسمح للتلفزيسون بالانطلاق في اللحظات الأخيرة؛ وهو ما بسدد استثماراً 
خاصاً لصالحقناة 'خاصة" أخرىء الأمرتكرر ولو يصورة مختلنة نسبيا في 
الأردن؛ فقناة 7 '1 4 منعت من البث في يوم انطلاقها وبعد سنوات من 
التحضير وإلى اليوم لا يعلم أحد كيف انقليت السلطة على القناة التي كانت 
تصنع على عينهاء ومنع مستثمرون من تأسيس تلفزيونات دعما ها - 


فنعقب حرب الخليج الثانية أدرك الحكام العرب أنئة "رأياً عاماً 
عربيأ" تلى ف المشاعر المتعاطنة مع العراق والطعادية للولايات اللتحدة 
الأميركية؛ صحيح أن التلفزيون السعودي لم يبث خبر الاحتلال العراقي 
للكويت إلا بعد أيام؛ مع ذلك برزت الحركة الإصلاحية السعودية بقوة: 
وللمرة الأولى بدا أن شة رأياً عاماً سعودياً ينشط علانية في اتجاه معصارض 
للخط الرسمي للدولة المستود بالمؤسسة الديتية الرسمية» لم يكن ة إنترنت 
ولا فضسائياتك لكسن أشرطة تسيوخ الصحوة سلمان العودة وسفر الحوالي 
وغيرهما كانت تؤطر رأيا عاما غير متقاد للسياسة الرسمية. 


بدا أن شة من اكتشف أن الجهاز الإعلامي السعودي غير قنادر على 
صنذاعة رأي عام أو التأثير فيه لا في السعودية ولا في خارجه اء بعدها 
ظهرت إمٍ بي سي وأوربت في محاولة لتجاوز الإعلام الرعمي غير القابسل 
للتطورء بسبب المجتمع المحافظ أو التخلف البيروقراطي. 


وقع السعوديون في خطأ قاتل إعلامياً عندما أوقضوا بث البي بي 
سي العربي؛ كانت تلك المحطة لو اسستمرت الذراع الإعلامية الضارية هم» 
كانت الملحطة تبث عن طريق أوربت وشق ضوابط رير البي بي سي وقويل 





0 عهوط 


القصيل الثان: الاقرت والإعلام 
السعودية؛ عندما قابلت الي بي بسي المعارض السعودي أ“مد المسعري 
كان بإمكان السعوديين أن رروا المتابلة» ويحافظوا على المحطة؛ لكنهم 
اختاروا أنهاء العقد مع البى بي سي: وغدا موظفو القناة عاطلين عن 
العملء لولا أن بدا في الأفق قناة مجهولة آنذاك هي الجزيرة" التي شكلت 
البداية الحتيقية للصحافة التلفزيونية في العالم الحربي. 


ليست شركات تعمل وفق منطق السوق» أنها دول تتصارع على 
'الرأي العمام'ء وهو صرع كان المسبب في ظهور إذاعات ناطقة بالعربية مل 
البي بي سي وصوت أميركا من قبل؛ ومن علامات الصحة أن تكتشف الدولة 
في العالم العربي أن شّة رأيا عاما لاسد من احترامه والاستماع إليه والتأثير 
فيه؛ بوازاة رأي عام محلي يتفاعل معه. 


في ظل غقليسة لا تؤمن بالتعدديسة والشراكة في السلطة وتداوهاء لم 
تشرع الأسواب طنائسة مفتوحة تنهي احتكار الدولة لوسائل البسث؛ وإنا م 
التسذاكي على الناس مسن خلال قطاع خاص ليس أكثر من واجهسة 
للمؤسسات الرسمية» وحتى اليوم لا يوجد بلد عربي توجد فيه تعددية بث 
حقيقية. نشرة الأخبار لا تزال محكومة بعقلية البيان رقم واحدء وكل ما 
يريده الحاكم أن يظل الإعلام أداة سيطرة بيده لا بيد خصومه. 

حتى قبل الفضائيات م تكن صحافة المهجر تعبر عن أشواق الخرية 
الضرمة في قلسوب اط ثقفين بقدر ما كانت انعكاسا للانقسام الحربي على 
خلفية الحسرب البساردة؛ وكل مسا حصل عقب ظهور الفضائيات أن الاتقسام 
أخذ أشكالا مختلفة. 


1 مم52 


القدبل الثاني : الاتترقك والإعلام 





ليس عيب أن يقول الحكومسات الإعلام؛ ف_الإعلام الغربي امول 
حكوميا مشل البي بي سي ف بريطانيا والبي بي أس في أميركاء أتضل مهنيا 
من الإعلام المنفق عليه من أموال القطاع الخاص مشل السي أن أن وسكايء 
في الععالم العربي لم يتمكن حتى اليوم القطاع الخناص من تقديم إعلام إخباري 
مستقل؛ وما قدمه أكثره غثاء من الترفيه الساقط الذي ينتقر لأي قيمة 
إبداعية. 


بالمجمل كان الإعلام العربي الفضائي الذي يعمل ولو شكلا وفق 
آليات القطاع الخناص أفضل من الإعلام الرسمي؛ فالتلفزيون السعودي يكاد 
يكون كاميرا مراقبة في اللطارات والقصورء فالقادمون والمغادرون يظهرون 
جميعا بلا استثناء على الشاشة مع ألقابهم كاملة؛ وبالإمكان ييز نوع 
اللقبلات على موائد العشاء الرسمية» ذلك لا تشاهده في النضائيات اللمولة 
سعودياء الفارق يبدو أكثر اتساعا في الم سألة الاجتماعية في التلنزيون 
الرسمي يقتصر ظهور اكرأة على النساء اكرافقات للاوروبيين وتدكار لا ترى 
امرأة غير محجبة: في اكقابل تحمل وسائل الإعلام اللمولة سعوديا مسؤولية 
الكليبات المتهتكة التي تتاجر بجسد اطرأة. 


لتنشئ الحكومات العربية فضائيات لكن لتتحمسل مسؤوليتها 
مهنيا وأخلاقياء أما القول بأننا انتهينا من مرحلة احتكار البسث فذلك أمل 
لم يتحقق بعد» لكنه يظل وعدا قابل للتحقق. 


ثانيا: الإنترنت 


هوازاة الفضائيات كانت على الأرض تقنية الإنترنت تتسرب إلى 
أصابع المستخدمين العسرب» وإن بوتيرة أقل من الفضائيات لاعتبارات كثيرة 


2 عووط 


القصل الثاني: الإنترت والإعلام 

أبرزها الاقتصاد» فالقدرة على امتلاك الحاسوب والربط على شسبكة الإنترنت 
ظلت ق البدايسة محسدودة لكنها في السنة الأخيرة شهدت تطورا كبيراء 
فمعدل أن استخدام النت في الوطن العربي أعلى بكثير منه في أفريقياء 
حيث أن المعدل الأفريقي قي منتصف عام 2007 كان ثلاثئة فاصلة ستة 
باطئة بيئما ابلعدل العرب بي هوطائية ونصف باطئة؛ وبسب الباحث إبراهيم 
علوش 'مّة قورة تنتشر بسبطء وهسدوء في الوطن العربي في مجال النضاء 
الافتراضي: فعلى الرغم من أن معدلات استخدام الإنترنت في الوطن العربسي 
تبقى أقل من المعدل العابلي؛ وعلى الرغم من اغنفاض نسبة مستخدمي 
النت العرب من مجموع مستخدمي النت في العا كما يحب أن يذكرنا تقرير 
التنمية البشرية العربية الصادر عسن البرنامج الإخائي للأمم المتحدة؛ فقإن 
الجانب الآخر من القصة هو تزايد استخدام الإنترنت في الوطن العربي عدة 
أضعاف؛ وفي بعسض الدول العربيسة عشسرات الأضعاف بين عامي 2000 
و2007 كما تدل إحصائيات الاتاد الدولي للاتصالات'. 


ويخلص إلى أن "النجوة في معدلات اسستخدام الإنترنست بسين سكان 
الوطن العربي وسكان العام في تقلص لا ازدياد وبالتالي على عكس ما يصر 
عليه اكتمسكون بعضاد بأفكارهم امسبقة عن هامشية الإنترنت في حهاتنا 
العربية المعاصرة مسواء كانوا من كتاب تقرير التنمية البشرية العربي أو 
من الذين يقبعون في اءلاضي وكلاهما سواء هناء فإن الإنتزنت يتحول 
بشكل متزايد وانفجاري في الوطن العربي من فضاء مخبوي إلى فضاء شعبي 
بكل ما يحعنيه ذلك في السلب والإيجاب". 


يكن رصد البركان الذي يقبع تحت لوحات اللمفاتيح من خلال خربة 
'اطدونات” واطنتديات فالأمر وصل بالسلطات إلمصرية إلى اعتقل المدوئين 





3 ععوط 


الفصل الثاني: الانترنت والإعلام 





ومن يقرأ اللدونات السعودية يعرف حقيقة اللجتمع السعودي أكثر نما 
تتيحه الصحافة اللكتوبة والنضائيات وشو ما ينطبق على المنتديات أيضا. 


ثالئا: فضائيات وإنتزنت: 


الم نعسد نتحمدث تقنيا عن فضائيات منفصلة عن الإنترنت» 
فا مستقبل القريب يجمع ثلاثة أجهزة وخدمات في جهاز واحدء أي سيكون 
التلنزيون والحاسوب واهاتف الجوال جهازا واحداء هذا التطور ليس بسبب 
رغبة السلطات العربية أو الإدارة الأميركية في الإصلاح ونشر الديوقراطية: 
سبيه سلطان الشسركات الت تتنافس على فتوحات الأسواق والوصول 
للمستهلكين جنيا للأرباح؛ وفي هذا السباق تستفيد المجتمععات المحلية 
حتى النقيرة والجاهلة منها. 


أنه الإعلام الجديد التضاعلي الذي يتزقبه العال+ لن تكون مدونة 
طالبة في بلد فقير مجرد خواطر في سطور؛ سيكون متاحا ها عرض صور 
قصصها وعرضها على أوسع نطاق مكن والتفاعل سيكون بالصور أيضا 
لنتخيل قصة عن أزمة المواصلات الت يعاني منها طلاب الجامعسات 
ستصور طالبة مصرية مشهدا في القاهرة ويرد عليها طالب من اليمن 
بصور من هاتفه النقال في صنعاء وبإمكان طالب سعودي تلك سيارة 
فارهة أن يعرض عليهما حل المشكلة باستخدام سيارته. 


الإعلام الجديد ليس حلما لا جتلك إمكانات واقعية: أننا نشاهد 


إرهاصاته يومياء هل كان في الاضي من اللمكن بث صور تعذيب من داخل 
السجون العربية؟ شاهدنا صورا بثت عن سجون في السعودية ومصر. 





4 معدم 


القصل الثاني: الانترت والإعلام 





يتيح الإعلام الجديد للأغراد والجماعات فرصة منافسة الدول 
والشركات الكسبرى» واليوم غجد مدونات شخصية تتنافس الشركات على 
الإعلان فيفاء ومدونات تؤثر في الرأي العام مكل الصحف الكبرى» الأرض لم 
تزلزل بعد زلزاهاء لا نزال في الإرهاصات. 


رابعا: النوضى: 


لاشسك أن الإعلام الجديد سيخدث كما حصل مع الفضائيات 
والإنترنت حالا من النوضى» كأي جديد سجد خريضاً وتشهيراً وتبريجاً 
وكذباً وافتراءاً اعتماداً على إمكانات غير مسبوقة؛ هذا النوضى طبيعية 
وسيذهب زبدها جناءء ويبقتى في الأرض مسا ينفع الناس؛ ولنتذكر أن 
اكتشاف المطبعسة تسبب روب أهلية في أوروباء فنسخ الكتاب الملقدس 
اطخطوطة كانت محدودة التداول بين رجال الدينء وبنعل اللطبعة أتيحت 
للعامة ما تسبب ق انقسامات طائنية على أساس القراءات اللتضاربة 
للكتاب الكقدس. 


اليوملم تعد المعلوسة؛ حتتى الحساسة منهاء محدودة التداول لدي 
الخاصة» غدت مشاعاء وهو سا يسبب فوضى غير مسبوقة» عبرة التاريخ 
أن التطورلا يكسون سلمساً ومتعاًء بل هو صعب وسؤم؛ وعلينا شعوياً 
وسلطات أن نتهيأ لدفع كلفة التطور حتى تجنى شاره. 





اخ مناعة الإعلام: 


صناعة تتجدد بالابتكار والاحتوى النوعي كصناعة الإعلام لا 
يوجسد كبير أو صغير وإخا البقاء للمتجدد القسادر على تنويع أدواته 
وايتكاراته. 





5 مم52 


الفصل الثاتي: الاتترتت والإعلام 


في قمة أبوظي للإعلام 2010 كانت فرصة كبيرة للاسستماع لآراء 
ومداخلات شبراء في هذه الصناعة وتجارب من عنتلف أغماء العالم الذي يقف 
اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ البشرية؛ وهي تطل على الإعلام 
الجديد والإعلام الرقمي. 


في هذه القمسة توجت أبوظبي كلاع ب جديد وشريك مس تقبلي 
ومساهم فاعل في صناعة هذا الإعلام الجديد؛ خبراء ومختصون من العيار 
الثتيل في هذه الصناعة من أمثال اريك ثميت رئيس مجلس الإدارة الرئيس 
التننيذي لشركة "جوجل" يرون في أبوظي مثالاً رائعاً لقيادة المنطقة في عالم 
الإعلام والإنترنت» وهي شهادة لا يستند إطلاقها على مظاهر ما ترى سن 
أيسراج شاهتة محسبء بل مسن بشى ختية استثمرت فيها أبوظبي استثماراً 
بعييد اللمدى يبعل من المنطقة الإعلامية "تو فور فيفتي فور" بيلة تستفيد 
من صناعة ابتكارية وتسويقية يتوقع الخبراء أن تتجاوز عائداتها بجلول 
0 آأكثر من 50 مليار دولار. 


ريادة تسستند إلى حقيقة أن الإمارات في يومنا هذا قلك أحد أكثر 
البنى التحية تطوراً في بجال الاتصالات في العسالم+ وأن أكشر مسن 790 من 
البيوت فيها متصل بشبكة الألياف البصرية بحلول نهاية العام الجاري. 


ريادة قثلت في هذه المشاركة العائيسة الكبيرة في القمة من قبل 
أمماء لامععة وبارزة في صناعة الإعلام والترفيه. 


ريادة قثدت في اختيار قطب إعلامي كبير كما مؤسسة 'فوكس 
العاطية" أبوظي مقراً لحدد من وحداتها الإنتاجية بديلاً عن هونج كونج. 





6 عهمد2 





القفد كانت قمة أبوظي منصة مناسبة للاطلاع على التحديات التي 
تواجه العام وبالذات ثي هذه المنطقة من العام فيما يتعلق بتجسير اشوة 
اطعرفية القائمة» وي الوقت ذاته استنهاض اهمم والقدرات والامكاتات 
للارتفاء بصناعة لا تعرف حدوداً: وق قطاع تقفز الأرقام فيه قفزات فلكية» 
وقي الوقت الذي تراهن فيه البشرية على قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والإعلام الرقمي لدحر الجهل والأمية وسد النجوة في التنمية الاقتصادية» 
مسد أن البعض في عاطنا العربي يبكى اللبن المسكوب» مسن دون أن يتوقف 
أمام مسؤولياته في ذلك وبجاول الارتقاء بحتوى الإعلام الذي يقدم للآخرين» 
بعسد ان فشسلت مدارس الإعلام التقليدي في خلق جيل جديد قسادر علسى 
التعامل بثئقة واقتدارمع أدوات العصر وخطايه الجديد؛ والذي معه يجري 
تخيير قوانين "اللعبة الإعلامية". 


اس الإعلام والإنترنت.. تاريخ شائك: 
5 تعيسد قضية (يوتيوب) و(فيأكوم) إلى الأذهان قضية اشتهرت في 


عام 21999 نعلها الأبرز في تاريخ هذا النوع من القضاياء والحديث هنا هو 
بالتأكيد عن برنامج نابستر 71225161 الذي برجمه شون فائنغ؛ الذي يسمح 
جشاركة الموسيتى اللوجودة في كومبيوترات المستخدمين؛ الأمر الذي 
أغضصب شركات إنتاج اللوسيقى والفرق ا للوسيقيّة نفس هاء مثسل فرقة 
ميتاليكاء خصوصا أنه استطاع الوصول إلى أكثر من 70 مليون مشسترك في 
جميع تغاء العالجعام 2000»: قبل أن تجبّر شركة شون على دفع ملايين 
الدولارات كتعويضات: الأصر الذي أفلس الشركة في النهاية: واشترت شركة 
بيرتيلسمان 136161511131111 الأطانيّة شركة شون وحولت البرنسامج مسن 
مجانيَ إلى مدفوع لقاء تحميل الموسيقى: لكنّ البرنامجم يتعاف من الضرر 
الذي لحق يسمعته وغول محبوه السابقون إلى برامج مجانيّة أخرى. 





7 عهوط 


الفصل الثاني: الاتترتت والإعلام 


إلا أن برنامج 'نايستر' المجانيَ عرّف اللتصفحين مجفهوم اللوسسيقى 
الجانيّة» وساهم في إطلاق الطوسيقى عبر مواقع عديدة» مثل ماي سبيس 
والكثير مسن مواقع الفسرق الجديدة التي تريد شهر ننسها بالسماح 
للمتصنحين بتحميل بععض الموسيقى أو الألبومات بشكل مجاني» وسبقت 
فرقة راديوهيد البريطانيّة الهكشهورة الآخرين حينما قرّرت ضرح ألبوم 
جديسد على الإنتزنت في نهاية عام 2007 بشكل ميّزء حيث وكن غميله 
مجاناء أو كن للمتصفح دفع أي مبلغ من اال يختاره لقام تميل الألبوم. 
ومن دون أيّة فروقات بين الطريقتين من ناحية الجودة: الأمر ايلفاجئ في 
هذه المخاطرة الإعلاميّة أن الكثير من المستخدمين دفعوا مالا من تلقساء 
أننسهمء على الرغم مسن أنهم يمستطيعون تمي الألبوم مجاناء وبشكل 
قانوني. 


ومن القضايا القانونية المربكة قيام اتاد صناعة التسجيل في 
الولايات الكتحدة الأميركيّة 1144 برفع قضيّة قانونيّة فيعام 2005 على 
امرأة عجوز تبلغ من العمر 83 عاماء متهما إياها بتحميل أكثر من 700 
أغنيمة من موسيقى ال((سوب)) وال((راب)) وال((روك)) في منزشاء والأمر 
امثير للاهتمام في الموضوع أن ا لرأة كانت قد توفيت قبل تاريخ التحميل 
اللفترض» وأئها كانت لا تععرف كيف تشغل الكومبيوتر على الإطلاق. 


لكنّيجبب عدم الافتراض أن الااد قد أخطأء حيث ان ملاحقاتهم 
القانونيّة الس كمرة أجبرت امس تخدمين الذين لديهم خبرات تقنية على 
سرقة الهويّات الإلكتزونيّة الخاصّة بغيرهم عند قميلهم للموسيتقي؛ الأمر 
الذي ينسر ميل العجوز موسيقى لا يكن أن تعجبه اء حتى لو كانت 
على قيد الحياة. 


88 ععوط 


الفصل الثاني: الانترت والإعلام 





هذا ورضع الاتحاد 261 قضية ضة فتاة أميركيّة تبلغ من العمر 
2 عاما لأئها فهمت بالخطأ أن اشنراك والدتها قي برنامج مشاركة املفات 
((كازا)) 12233 يعني أنه جقدورها تحميل مسا تريده من الموسيقى» 
وطالب الاقاد تعويضات بببلغ 150 ألف دولار أميركي لقاء كل انتهاك 
لحقوق الطلكيّة؛ وفي خسارة مني بها الاقادء قزرت محكمة أميركيّة عام 
3 رفض اقفال خدمات شبكات اللشاركة» مثل ((غروكستر)) 
01015161 ((وستروكاسست)) 8]168:110851: حيسث قزر القاضصسي 
((ستيفن وليسن)) أن هذه الخدمات لا تستطيع التحكم في نوعيّة الللفات 
التي يشارك بها مستخدموهاء ولا يكن اقفال خدمات تسمح للأفراد 
مشاركة ملنات غير تَاريّة: مئل أعماهم الخاصّة: وأنّ هذه الشبكات أشبه 
بشسركات صناعة ناسسخات الأقراص الليزريّة أو ناسخات الأوراق» حيث لا 
يجسوز مقاضاة هذه الشركات لأنَ شخصا ما قام بنسخ برنامج أو قرص 
موسيتي أو صور كتابا أو مجلة تجاريّة. 


ومن الأحداث الجديدة الأخرى قيام مجموعة من أعضاء الاقهاد الأور: وبي 
مبحاولة قرير قانون يسمح منع رقم الإنترنت الخاص بك ”11 من الدخول إلى الإنئرت 
مدى الحياةء إن قام أيّ شخص يستخدم جهاز مشاركة ملفات غير مرخصة أكثر 
مسسسنتمسراآت: ويك نال فهاب إلى موقتتعج 
::521111.58718600133[731037/ للحصول علسى اللزيد من 
املعلومات حول هذا القأنون. 


وفازت شركات الموسيقى عام 2004 بدعوى ضسدٌ موقع 
((بيورتونز))1”11766111165 الإسبانيٌ بعمد شهرين من افتتاحه الذي كان 
يبيع اللوسيتى الرقميّة: وحصلت على 10.5 مليون دولار أميركي؛ ذلك أن 





9 عع228 


الفصل الثاني : الاقترنت والإعلام 


الموقع كان يبيع اللوسيقى الرقميّة من دون الحصول على تسراخيص من 
الشركات اللنتجة لقساء ذلكء وأكتهفا خدعت المشترين وأوهم تهم بِأنّ 
الموسيقى التي اشتروها قانونيّة ومرخصة:؛ وحصات الشركات عام 2007 
على 222 ألسف دولار أميركيّ لقاء ميل امرأة 24 أغنية حوالي 9250 
دولارا للأغنية الواحدة: عوضا عن تغريها 3.6 مليون دولاراء وتجدر 
الإشارة إلى أنّ اتاد صناعة التسجيل في الولايات المتحدة الأميركيّة قد رفع 
أكثر من 20 ألن دعوى قضائيّة بين عامي 2003 و2007, وذلك نتيجة 
لسياسته الصارمة تاه القرصنة: إلا أن غالبيّة الخاسرين كانوا مسن الأفراد» 
وليس الشركات الكبيرة» ووصل عدد المشاركين باهلفات اللوسيقيّة في عام 
7 إلى 6.3 مليون مستخدم؛ كل مستخدم يشارك بأكثر مسن أغنية» 
وبعضهم يشارك بالآلاف. 


0 عهوم 





الفصل الثالث . 


كنول هيا الاتضال 
فى العلا م 





القصل الثاك: تلتولوجيا الاتصال في الإعلام 





2 عهوط 


الفصل التاك: الإتمتال في الإعلام 





تكنولوجيا الاتصال في الإعلام 


المقدمة 





00 يعو الاشتمام العامي بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى عقسود 
ماضية عدة» وقد شهد العقد الماضي مِؤمَّران دوليان تت مسمى الاجتماع 
العالي لجتمع المعلومات 203)102مكطذ 102 ؛تسصصية 1120210 
50016197 عقدا في جنيف 2003 وفي تونس2005. 


كما يكن ملاحظة أن هناك هّة اهتمام دولي متصاعد ومتسارع ما 
يسمى مجتمع المعلومات 5001617 1810026102: يعني أنه قد أصبح 
هناك يتين عامي بسأن هذه التكنولوجيا قد دخلت في جميع مسام الأعمال 
اليومية للدول والمؤسسات والأضراد إلى الحد الذي كونت فيه مجتمعاً قائماً 
بذاته؛ وأيضا إلى الحد الذي شكلت فيه مجتمعا جديدا قائما بذاتهيخنتلف 
عن المجتمع الانساني الطبيعي الذي نعيشه. هذا المجتمع مبني من ملايمين 
الحاسبات المنتشرة في جميع أغساء العام ومن ملايين الوصلات الشبكية» 
ويتم فيه ارسال واستقبال عشرات المليارات من الرساكل المعلوماتية. 


لا ينظر لتكنولوجيا امعلومات والاتصالات اليوم على أنها مجرد 
أداة لتسهيل وتيسير الأعمال اللؤسسية والفردية؛ بل أصبح ينظر إليفسا 
على أنها ضرورة قصوى من أجل الاحاق بكل المتغيرات الآنية في العالم؛ هذه 
المتغيرات التي أصبحت تنش كل على أسسها قرارات الدول والأفسراد» 
وأصبحت هذه التكنولوجيا هي عماد الاقتصاد لبعض الدولء إن لم تكن قد 
أصبحت تشكل جزءاً هاما من اقتصاد كل دول العام 





3 عووط 


الفصل الثاك: تولوجيا الاتصال في الإعلام 


أصبح أيضا ايلكون العلوماتي من أرقام وبيانات واحصاءات جزءاً 
لا يتجزأ من الأرضية التي تتخذ عليفا القرارات الاستراتيجية وحتى 
التكتيكية منهماء كما أصبح ينظر إلى التكنولوجيا التي تساعدنا على 
الوصول إلى هذه اكعلومات على أنها واحدة من الوساثل الهامة للوصول إلى 
الأهداف المجتمعية المتفق عليها عاهياً والمتعلقة بالشفافية وما يترتب 
عليها من نزاهة وتجرد وصولاً إلى الديقراطية السليمة. 


وعلى ذلك فإن هذا أطبحث يعد أداة للتعرف على اللفساهيم 
اللتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكوناتها والأدوار التي يكن 
ها أن تقوم بهسا داضل مؤسسات العمل الإعلامي والفوائد التي يكن أن 
تعود على هذه المؤسسات مسن استخدامها وتوظيفها التوظيف الأمثل في 
جميع عمليات الاعلام؛ وما يكن أن قصل عليه من قيمة مضافة لأعماها 
نتيجة هذا الاستخدام الواعي واطدروس. 


هذا اللبحث على الرغم مما يقدمه من شروحات وعرض للمفاهيم 
المتعصددة اللتعلقة يتكنولوجيا المعلومات والاتصللات إلا أنهلا يعد كاف 
لوحده للوصول للفنهوم عميق هذه التكنولوجياء وإنا يعد مفتاحاً هاء 
وهذا يستوجب مععه الرجوع لدراسات وتقارير وأساث أخرى تحمل مضامينا 
أكثر تفصيلاً عن المفاهيم العلمية الراهنة والتطورة مع 





ماهية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 


" مسر العام عبر تاريخه ججموعة من العصور هي التي حددت تطوره» 
وقددت هذه العصور التارهنية بناء على أدوات تخزين واسترجاع اللعلومات 
بشكل أساسي إضافة إلى بقية الأدوات الحضارية الت نقلت المجتمعات من 
حضارة إلى أخرى؛ وعلى هذا الأساس ينظر إلى العالم عبر العهرة آلاف 





4 مهيوم 


القميل اثثالك: تاتولوجيا الاتصال في الأعلام 





السنة الماضية من عمر البثسرية على أنه عبر الجسر الموصل إلى عصر 
المعلومات من خلال ثلاشة عصور سابقة؛ هي عصر الصيد والقنص ثم 
العصر الزراعي شم العصر الصناعي وصولاً إلى العصر الأخير الذي يطلق 
عليه الآن عصرالمعلومات 286 12601111211011 وإن كان بعسض 
المتخصصين يفضلون إطلاق معسطلح عصر المعرفة على السنوات العشر 
الأخيرة: إلا ان هذا الأمر مازال محل جدال. 


إن هذا المصطلح 'عصر المعلومات" لا يعني فقط اعتماد الإنسان 
على اسستخدام الاسب والوسائل الإلكتزونية فيجميع أعماله؛ وإضا يعني 
أيضا ازدياد حجم المعلومات التي انتجه ا البشر خلاله: كما تعني أيضا 
الاعتماد على المعلومات ايمتاحة في جميع عمليات التنمية: يجانب حرية 
تداول المععلومات والبيانات بهدف إنتاج أكسبر للمعرفة واللعلومات»: 
فا معلومات تزيد بالاستخدام ولا تزيد بالحد من حركتها. 


ابللاحظ في هذا الأمر أن الإنسان كلما ابتعد عن استخدام عضلاته 
البشرية وتوجه نحو استخدام الآلة كلما كان أكثر عضرا وكلما كانت 
مساحة غَنزين معلوماته ومعارفه أصغر حجماً كلما كانت أكبر قدرة علمى 
احتواء أكثر كمية من المعلومات وكلما أيضا ما كان أكثر تضرأء وعلى 
ذلك يرى ككثير من الخنبراء أن استخدام الحاسب الآلي 20113817]61) يعد 
نقطة انطسلاق قورة عصر اللمعلومات» وإذا أضيف إلى ذلك استخدام كل 
أشكال الاتصالات الحديئة مسن الأقمار الصناعية والألياف الزجاجية المتدة 
نحت أسطح البحار واللحيطات» فإن عمليات غنزين املعلومات وتوصيلها 
من مكان إلى آخر» يعد أقصى درجات انتصار البشرية - حتى هذه اللحظة 
-في استخدام أدوات تكنولوجية لتخزين المعلوسات واسترجاعها ونقلها 


5 عمهم 


الفصل الثاك: تكتولوجيا الاتصال في الإعلام 


يين مكان وآآخرء وقئل شبكة الإنترنت في شكلها الحالي الشكل الأساسي 
الحالي لاستقرار عصر املعلومات. 


شة كثير من الشواهد في العصر الحالي بأن البشرية كنت بشكل 
أو بآخر من القسبض أخيراً على خناق أدوات تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات وبأنهما تستخدمها في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعلميةء على الرغم من وجود آراء أخرى معارضة لذلك 
تقول بأننا ما زلنا قي بداية عصر المعلومات» وبأن اكتشاف الحدود الذي 
يكن أن يتقدم إليها البشر ما زال مجهولاًء أو كما يسول البعض أننا مازلنا 
في مهد عصر المعلومات. 


إن ما أنتجته البشرية - على سبيل المثال -- مسن معلومات خلال 
عامي 201091950 يوازي كل ما أنتجته البشرية من معلومات منذ 
بداية التاريخ وحتى بداية القرن الواحد والعشرين؛ وفي مجال الكيمياء 
وحده وصلت عدد البحوث والدراسات التي سجلتها واحدة من أشهر 
أدوات حمر اللععلومات في العام” إلى 30 مليون دراسة عام 2005 هذه 
الأرقام تقف دلالاتها عند حدود ردود أفعال دور تكنولوجيما المعلومات 
والاتصالات قي تقدم البحث العلمي. 


أسبح بإمكان كل باحث لديه حاسب آلي ويكنه الاتصال بشسبكة 
الانتزنت من أن يضع على جهازه عشرات بل مئات الأبحاث يلغات متعددة» 
وما مكنه في ذات الوقت من تقليل زمن إعداد أبعائه التي كانت تستغرق 
سنوات منذ عشر أو عشرين عاماً إلى بضعة أسابيع الآن» وكذلك مكنه 
استخدام شسبكة الإنتزنت من الاتصال بالعديد من العلماء والنبراء عبر 
العالم في مجال خصصه وقد كان العالم في العصور الماضية يجمع بين أكثر من 


6 معدم 





الفصل الثالك: تلتولوجيا الإتصال في الإعلام. 


علم في إن واحد وكسان يستطيع أن يقرأ كل الأبحاث المقدمة في علمه ولديه 
الوقت مناقشة العلوم الأخرى أما الان وبسبب الكم اهائل من املعلومسات 
اللتوفرة فنرى أن الباحث قد لا يد الوقت لقراءة كل الأبحاث التي أنتجت في 
تخصصه فقطهء وأدى إنتشار أدوات البحث مجميع أنواعفا على شبكة 
الإنترنت في الحصول على ما يريده مسن معلومات عن أي شيء على ظهر 
الأرض. 

لقسد مر اختراع الحاسب الآني بالعديد من الصعوبات» ومرت البرامج 
التي يكسن استخدامها من خلاله بالعديد من التطسورات» كذلك مرت 
أساليب غخسزين واسترجاع المعلومات بكثير من التجارب حتى تستقر على 
أوضساعها الحاليية» وجرت مئات الآلاف مسن التجارب على أشكال الاتصال 
بين الحواسيب؛ حتى أن شبكة الإنترنت نفسها مازالت في طور التجسارب» 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد قدمت هذه المجموعة من التكنولوجيا - غير 
المستقرة حتى الآن -- العديد من الخدمات للبشرية ككل؛ وهي في مجال 
الاعلام قد أثبتست جدواها في المؤسسات الصحنية وشبكات التلينزيون 
والاذاعة: تأكيداً على كل ما سبق؛ فإنه يكن لنا التعرف على اللناهيم 
المتعلقة جكونات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» حتى هكننا الانتقال 
إلى أدوارها وفوائدها للعمل الإعلامي. 


دور تكنولوجيب! اللعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: 





من أجل تطبيسق تكنولوجيا اللعلومات والاتصالات في جميع مناحي 
الحياة: لايد أن تتتنع أولاً بأهميته! وبالدور الذي يكن أن تلعبه في خلسق 
مجتمع الرفاه؛ وثانباً مها يكن أن تقدمه مسن قدرة على تغيير مستوى 





7 عووط 


القصل الثالك: تلتولوجيا الاتصال في الإعلام 


المعيشة ومستوى التفكير وصولاً بأفراد المجتمع إلى درجات ابداعية عالية: 
ويعرض الشكل التالي العلاقة بين التكنولوجيا والتنمية البشريةلا شك 
أن تقارير الأمم المتحدة اطختلفة قد أشارت إلى أهمية استتثمار تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات في دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي. 


تعمزز تكتولوجيا المعلومات والاتصالات مسن قدرات الاعلام إضافة 
إلى أنها توفر العديد من الوسائل لتعظيم انتاجيته كجهاز جثل الرأي 
العام؛ كما توفر الأدوات المساعدة على قياس أدائه؛ نافيك عن تسجيل 
اللقاءات بين الكتساب والصسحافيين:؛ وتوفير قدر عال من اطرونة في 
الاتصالات الداخلية: وامكانية متابعة وملاحقة الأمساكن التي قثل عنق 
زجاجة بالنسسبة لأعمال مؤسسات الاعلام» وبالتالي حل مش كلاتها 
والقضاء عليهاء إضافة إلى كسل ذلسك معالجة نواحي القصور التي بكسن أن 
تظهر في عمل اللؤسسات الاعلامية» وتوفيروقت العاملين لأداء أعسال أكثر 
إبداعية بدلاً من قيامهم بأعمال تكرارية يكن للحاسب القيام يها 
يسهولة» إضافة إلى توفير الفرصة أمام تلقي مقتزحسات القراء وشكواهم 
والبحث عن حلول وتوصيل أصوات أصحابه ملتخذ القرارء إن هذا الشكل 
من العمل يوفر شفافية مطلتة أمام أصحاب المصالح. 


هناك علاقة ليجابية عالية بين التنمية البشرية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية وبين تكنولوجيا المعلومات؛ لقد ساهمت 
تكنولوجيا اللعلومسات والاتصسالات فقي رفع مسستوى اللعيشة في دول العسالم 
المتقدم وق توفير المعلومات الداعمة على اغناذ القرارات الاستزاتيجية حو 
مجتمع أكثر رخاءء إضافة إلى أنها خلقت ملايين من فرص العمل؛ ودعمت 
اقتصاد الدول» ومكنت من تقديم نوع من التعليم أكثر ليجابية: كما 





8 عهعدم 


اقاك: لتولوها الاتعار فو ام ل 





ساعدت على حل مشكلات صحية مجتمعية مسن خلال وسائل الاتصال» 
ومكنت من المساعدة على الحد من الفقر في بعض دول العالم النامي؛ في ذات 
الوقت الذي نشل فيه تكنولوجيما المعلومات والاتصالات عصباً رئيسياً في 
اقتصاد الدول اللتقدمة. 


يجب تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تقديم حلول 
مبتكرة لشكلات دول العام الثالث الاقتصادية والاجتماعية والسياسية: 
ولسيس الاعتساد فقط على تلك الحلول التي خرجت بها دول العام الكتقدم 
لمشكلاتهاء إن العمل مبثشل هذا المبدأ سوف يوفر على دول العسالم الثالثك 
الككثير في سبيل إعادة التفكير في الطرق التي يكن بها استخدام تكنولوجيا 
اللعلومسات والاتصالات لحل تلك المشكلات المزمنة التي تواجهها هذه 
الدول» وعلى ذلك فإن التفكير الابتكاري لا يكن أن تقدمه التكنولوجيا 
لندول الناشئة يجب أن يكون مختلفاً على وجه كبير مما قدمته في دول العالم 
المتقدم. 


لأس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 


7 مصطلح تكنولوجيا هو مصطلح مكون من ثسقين الشق الأول يعني 
تكنو ومعناه اطشارة الفنيية: ولوجي معضاه العلم» وعنى ذلك أن مصطلح 
تكنولوجيا يعني اطهارة الننية. 


أمسا مصسطلح اتصال يعني الوسيلة أو الأداة أو الطريقة التي يتم 
عبرها نل ال لعرفة والأفكار من شخص إلى آخر أومن جهة إلى أخرى بقصد 
التقاعسل والتسأثير المعسرق أو الوجسداني قي هذا الشخص أو هذ الجهة أو 
إعلامه بشيء أو تبادل الخبرات والأقكار معه أو إقناعه بأمرما أو التزفييه 
عنه؛ مثل اللقاء والورشة العلمية والمحاضرة أو الندوة أو المُؤْظر العلمسي 
وغير ذلك- 





9 معدم 2 


الفصل الثاك- تلنولوجيا الاتصال في الإعلاء 


يكن القول بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي مجموعة 
الأدوات والأجهزة التي توفر عملية تين المعلومات ومعالجتها ومن ثم 
استرجاعهاء وكذلك توصيلها بعد ذلك عبر أجهزة الاتصالات المختلفة إلى 
أي مكان قي العال أو استقباها من أي مكان في العالم. 


اس الاتصال: 


يهدف الاتصال إلى تحقيق نوعين مسن الأشداف هسا: ادف العسام؛ 
واشدف الخاص. 


ادف العام للاتصال: عادة ما تسعى الشعوب إلى الاتصال 
بترائهاء أي الاتصال جا خلّفه الآباء والأجداد من مععارف وخبرات وتجارب 
وقيم؛ كما تسعى إلى الاتصال جا خلّنته الشعوب الأخرى» وهذا النوع من 
الاتصال يساهم في إغناء تارب الأبناء؛ وقسد يكسون في فوذج اللغة 
افيروغليفيسة ومعرفة حروفها ماأفادنا قي التعسرف على التساريخ الفرعوني 
كله إنه هتا الاتصال التاريخي كما يطرحه هذا النموذج؛ ومعنى ذلك أنه لا 
دكن أن يدث اتصال مباشر بين كائنات مختلفة من أزمسان مختلفة؛ وإذا 
حدث فإنه يكون اتصالا رمزياء بينما إذا أراد صحفي مثلا أن يتحدث إلى 
متخصص ف التنمية البشرية قيجب أن يكون واعيا مِصطلحات ومفردات 
وقضايا التنيمة البشرية 


الشدف الخاص للاتصال: وهذا الهدف يتوزع بحسب امرميل أو المستقيل: 


© وجهة نظر الرسل: يهدف امرسيل إلى التأثير في المستقيل أو إعلامه 

بالأخبار أو إقناعه بالأفكار أو نقل الأفكار إليه أو تعليمه. مشل سعي 

المدرس لنقل ا لمعرفة إلى طلابه» وسعي الخطيسب إلى القأثير العاطني 
0 عووط 


الفديل الثاك: تلثولوجيا الاتصان في الإعلام. 


والوجسداني في عاسة الحضور وسعي طالب الوظيفة في إبراز قدراته 
ومهاراته الذاتية والعلمية في لجنة ايلقابلة: وغير ذلك. 

٠‏ وجهة نظر المستقيل: يهدف المستقيل من تلقي رسالة اطربيل إلى قهم 
الأذكار ومعرفة الأخبار وتعلّم مشارات جديدة وقهم مايصيط بهمن 
أحداث ومشكلات والحصول على مععارف تنمّي شخصيته وتعينه على 
حل مشكلات حياته الراهنة والمستقبلية. 


أركان الاتصال الأربعة: 
»* الرسيل. 

٠‏ المستقيل. 
© الرسالة. 

« قناة الاتصال. 


اطرسيل: هو الطرف الأول في عملية الاتصال لأنه المسؤول عسن 
اختيار شكل الرسالة وطبيعتها ومضمونها وطريقة إيصاها. 


اطهارات العامة للمرسيل: 


العلم الجيد بالموضوع الذي يريد إرساله. 
الذكاء الوظيني. 

وضوح الشدف. 

القدرة على التعبير. 

القدرة على لصيل ا لعرفة. 





201 معدم 


القصل الثاك: تلتولوجيا الاتصال في الإعلام. 


» القدرة على إدراك فحوى الكلام. 
© القدرة على اختيار قناة الاتصال وتوظيقها ‏ 
» القدرة على التقويم. 

اطهارات الخاصة للمرسيل: 

»© مهارة التحدث. 

٠.‏ مهارة الكتابة. 

» مهارة القراءة السليمة. 

أنواع المرميل: 

« المرسل اللبدع. 

« المرسل الدقيق. 

© الرسيل العادي. 

» اللرسل اللشوش. 


المستتيل: هو الطرف الذي يتلقى رسال المرسيل وينهمها ويتفاعل 
معها ويبدي رأيه فيها . 


يختاج المستقيل إلى نوعين من اللشارات لكي يكون موفلا لاستقبال 
رسالة اكرسيل والتفاعل معها . 


2 ععودومآ 


القحيل الثاك: تفوئمجيا الإتصاة في الإعلام 


0522525252225 0. 











امهارات العامة تلمستقيل وهي: 
» اطهاراة اللغوية. 
ه اطهارة العقلية. 
© اطشارة النقدية. 


امهارة الأخلاقية. 
المهارات الخاصة للمستقيل وهي: 


» مهارة فهم الرسالة واستيعاب مضمونها ودلالاتها والتناعل معها . 
» مهارة الارتباط الدلالي اللتبادل. 

© مهارة إبداء الرأي الصائب والنقد البناء مضمون الرسالة. 

© مهارة اكتساب الخبرات وتععديل أطاط السلوك. 


الرسالة: وهي اللحتوى الذي يريد المرسيل أن يوصلّه إلى المستقيلء 
شكل الرسالة: هو الصورة التي ملها الرسالة. 
والشكل في الرسالة حنسة أنواع؛ هي: 


» الشكل اللغوي: النصوص المكتوبة والشفوية؛ الكتبء الصحف 
الإعلانات. 

الشسكل اللسوني: اللوحات - الوسائل التعليميسة: الإيضاحية - الأطالس 
الجغرافية - الرسوم المصاحبة للمواد المكتوبة قي ايلعاجم وابلجلات. 





3 معدم 


الفصل الثاك: تكتولوجيا الاتصال في الإعلاع 


٠‏ الشكل الضوئي: إشارات اطرور» اللوحات الإعلانية. 
»© الشكل الرقمي: الجدوال - البيانات الإحصاءات - حسابات البنوك» 
واكؤسسات. 
» المكل الصوتي: الإذاعة؛ مكبرات الصوت المؤثرات الصوتية المصاحبة 
للأشرطة السينمائية والتلفازية واطسلسلات. 
مضمون الرسسالة: هو ال محتسوى اراد إيصاله إلى المستقيل في شكل 
من أشكاله السابقة» وأنسواع ا مضمون كثيرة تشمل كافة جوانب الحياة 
الذكرية:؛ والوجدانية: والعلوم الإنسانية كالفن والحقوق والسياسة والتاريخ 
والجغرافية والتربية» والعلوم التطبيقية كالطب والفبزياءء وغير ذلك. 


طبيعة الرسالة: ثقسم الرسالة بحسب طبيعتها إلى ستة أنواع هي: 


الرسالة الحيادية: هي الرسائلة الوصفية التي تعرض الشيء كماهو 
في الواقسع دون أن تقرنه برأي كاتبه أو مقتمه ودون أن تضمنه أية مشاعر أو 
أحاسيس كالأفلام الوثائقية. 


الرسالة الانتقادية: هسي الرسسالة الستي تخسرص على بيسان الصسواب 
والخطأ في املوضوع. 


الرسالة الترسيخية: هي الرسالة التي تجعل هدفها ترسيخ ماهو 
قائم وتبتعد عن التشكيك فيه. 





204 عووط 





القصل الثاك: تتولوجيا الاتصان في الإعلام 





الرسالة الوعظيسة: هي الرسالة الستي تسعى إلى تنوير النساس 
وتعليمهم وتربيتهم من خلال بيان الخطأ الصواب والنافع والضار في 
القضايا الدينية والاجتماعية. 


الرسالة الخبرية: هي الرسالة التي تهدف إلى إيصال خبر من الأخبسار 
إلى المستقبل سواء أكان هذا الخبر ساراً أم محزناً 


الرسالة التحليلية: هي الرسالة التي تفتت النص إلى جزئياته 
لتتمكن مسن وعي مكوناته ومن إدراك العلاقة بينها ومن معرفة أسبابها 
ونتائجها - 


قناة الاتصال: 


هي القناة التي تتكنل بنقل الرسالة إلى المستقبل؛ قد تكون هذه 
القناة اللغة البشرية المنطوقة كالتلفاز والإذاعة والخطابة واطؤمر؛ وقد 
تكون اللغة البشسرية المكتوبة في الكتب والمجلات والإعلاتمات والخرائط 
واللوحات أو الضوء والصوت. 


المستويات اللغوية الوظينية لتناة الاتصال: 


المستوى التذوقي الجمالي: يستخدم هذا اللستوى النصوص الأديية 
الستي تسعي إلى إقناع الآضرين وإمتساعهم من خلال التأثير الوجداني في 
ننوسهمء ويحتساج هذا المسستوى إلى اللغة النصحى كالقصص والروايسات 
والمسرحيات والشعرء وأحياناً هيل هذا اللستوى إلى الجانب الشذوي فيقدم 
منطوقاً كالشعر والمسلسلات. 





5 ععدم 


القصل الثاك: تكتولوجيا الاتصان في الإعلام 


امستوى العلمسي النضريد يُستخدم هذا امستوى قي التصوص 

العلمية التي تسعى إلى تقديم معرفة أو ترسيخ مهارة تخص علما من العلوم 
الإتسانية والتطبيقية وأهندسية والطبية. 

المسستوى الاجتماعي الوظيفي: يُستخدم هذا المستوى في قضايا 


الاتصال الاجتساعي الوظيفي اليومية كالبيع والشراء والعلاقات الاجتماعية 
العامة والخاصة» وتلجأ قناة الاتصال فيه إلى العامية. 


الضوابط اللغوية لقناة الاتصال: 


من أجل التأثير في الهستقيل لابد من الالتزام يئلائة ضوابط لقناة 
الاتصال هي: 

9 قدرتها على إيصال اللحتوىء فكثيراً من النصوص ذات المحتوى 
العلمي منتلك لغة ركيكة فتفتد القدرة على التأثير في المستقيل. 

9 تيسيرها وتقديها بشكل مركب ومسنظّم» مثشل اختلاف طرق إيصال 
المعلومة لدى أساتذة الجامعات. 

© مراعاتها للمستوى العقلي للمستقيل» مكل مخاطبة من هم أدنى منا 
علما وبناء على هذا اطنهموم الواسع والبسيط يكن لنا ديد 
مكونسات تكنولوجيا المعلومات والاتصسالات» ومن ثم أهم 
استخداماتها ء 


6 عهدوط 


الفصل الثاك: تلتولوجيا الإتصال في الإعلام 






كنولوجيا المعلومات والاتصالات ومكوناتها: 


. الحاسب الأنلي:(205) 203]010165) 26550021 يكن لنا 
ببساطة الإشارة إلى أن أي جهاز حاسب مرتبط بشبكة الانترنت يكن أن 
جثشل مجموعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» ولكن الأمر دائماً ليس 
بهذه البساطة. 


إن استخدام أي عنصر أو أداة متعلقة بتكنولوجيا اللعلومات في أي 
مجال أو صناعة وئل في حد ذاته مظهراً من مظاهر تكنولوجيا المعلومات» 
ولكن العمود الفقري في تكنولوجيا املعلومات هي أجهزة الحاسب. 


برمجيات الذكاء الاصطناعي: 


وهي برجيات توفر على الإنسان الكثير من الوقت وتقوم بأعمال 
أقرب إلى أعمال البشر ولعل من أهمها مثلاً برمجيات التزجمة؛ وهي التي تنوم 
بالتزامة من لغسة إلى أخرىء أو بريجيات ويل الخطب المقروءة إلى نصوص» 
وهى برمجيات قتلك خاصية التعرف على الصوت 5066058" 
"211102ع 1600 أو تلك التي تقوم يساختزان خبرات بشرية في مجالات 
معينة كالطب والزراعة واسترجاعها عند الضرورة وتسمى تلك الأخيرة 
بالنظم الخبيرة" 537866105 13:06114"وهذا النوع من النظم متقدم للغاية 
في الدول المتقدمة» كذلك هناك نظم التعرف الضوئي على الحروف» أي 
ويل الكتابات على الورق من شكلها كصورة إلى نصوص مع إمكانية 
تعديلها وتسمىةعا52ة01) 681ام0" "ونمو معع8؛ وهناك 
أيضا حقل في غاية الأهمية هو حقل الروبوط أو الإنسان الآلي. 


7 ععموط 


القصل الثالك: تانولوجيا الاتصاك في الإعلام 


كل هذه التطبي قات وغيرفا!ا يكن استخدامها فىاللؤسسة 
الإعلامية مثشل مويل الخطب من الشكل الصوتي إلى شكل الحسروف والجمل 
باستخدام خاصية التعرف على الصوت. 


الاتصالات: 


واكتب تطور لحاسب الآلسي وقدراته تطور القدرات الاتصالية من 
بلد لآخر ون ققارة لأخرى على الأرضء وإذا كان أجدادنا يتصلون عبر 
رسائل الدخان حيث يتم ارسال اشارات دخانية كل اشارة ها رمز معين» 
وي أفريقيا كانوا يتصلون عبر الطبول وأصواتها وكان لصوت الطبللة أيضا 
رمز خاص؛ وفي العصور المتقدسة استخدم الحمام الزاجل لتقل الرسائل؛ وي 
العصر الصناعي استخدمت إثسارات مورسء أما في عصر المعلومات أصيبح 
الاتصال ونقل المعلومات بين الحاسبات وأجهزة التليفون اللحمول يتم عبر 
الأقمار الصناعية بأسرع من للح البصرء وهو ما يعني سرعة وسهولة انتقال 
اللعلومات وهو ما وفر ميزات اقتصادية للدول المتقدمة عن دول العام 
النامي الذي مازالت بنيته الأساسية المتعلقة بالاتصالات أقل من اللستوى 
الكأمول. 

ومن أجل الحصول على أعلى قدر من الاتصلات في أقل وقت ممكن 
ظهرت شبكة الإنترنت التي جمعت بين سهولة الاتصال وبين تطور أجهزة 
الحاسبات والبرمجيات بسكل كبير حتى أصبح يطلق على العام اسم القرية 
الصغيرة وقد سبق ظهور الشبكة العاطية شبكات محلية. 


8 معد 


القط القاقن» قتواوعا الإناك فو الاكطاة اد 





الشبكات 116150215 


بهدف الاتصال بين الحاسبات وبعضها البحض بدأ الأمر جحاولة 
توصيل جهاز حاسب بآخر ونا غجحت التجارب؛ بدأ العلم يتجدغو وصل 
عدة أجهزة حاسب مجموعة أجهزة حاسب ثم القراءة من حاسبات عن 
بعدء أو جعلها تننذ عملئيات عن بعد»ء ومنهنا بدأ يتطور منهوم 
الشبكات» والشبكات نوعان: 


ه الشبكات المحلية: 116459011 1:01 


وهي الفسبكات التي تربط بسين مجموعة من الأجهزة في طابق في بناية 
أو بين عدة حاسبات في بنايات متجاورة أو على نطاق أوسع في منطقسة 
محددة» وقد تكون هذه الحاسبات مرتبطة عبر أسلاك أو عبر موجات قصيرة 
تسمى 7/1-171 


ه الشبكات العريضة :1161907125 ه32 5957106 


وهي الشبكات التي تربط بين الحاسبات من دولة لأخرى أو من قارة 
إلى أخرى أو بين مختلف ابلناطق في العالم. 


والحقيقة أن ذلك يتم الآن منتهى السهولة عبر أسلاك الهاتف وعبر 
الأقمار الصناعية؛ وعبر تجمعات عنقودية لبعض أجهزة الحاسب المتقدمة 
التي يطلق عليها الأجهزة الخادمة 5619655 وهي التي متثل عنزناً إلكترونياً 
لكم ضخم من البيانات واللعلومات يطلع عليها عدد كبير من المؤسسات 
والبشر في أماكن متعددة من العالم. 





9 ععوط 


القصل الثاك: تلتولوجيا الإتصال في الإعلام 


شبكة الإنترنت: 


مع تطور البرمجيات والشسبكات ظهرت ششبكة الإنترنت في نهاية 
الستينيات من القرن الماضي كل مطلباً عسكرياً قي البداية للمؤسسة 
العسكرية الأمريكية: إذ أنه إبان الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا ظهر 
تساؤل في البنتاجون فحواه صاذا يحدث إذا أطلق الاتحاد السوفيتي صواريخه 
على أمريكا فانتطعت الاتصالات داخلهاء نكيف دكن ريك الوحدات 
العسكرية الأمريكية في حال انقطاع خطوط الاتصال وبعد عنة سنوات من 
العمل ظهرت شبكة الإنترنت كإجابة على هذا السؤال ثم انتسمت الشبكة 
بين المجتمع العسكري الأمريكي والمجتمع العلمي هناك ليتولى الجزء ا مدني 
منها مجموعمة من الجامعات وأخذت ف التطور حتى ظهرت شبكة الإنترنت 
للعام أجمع,؛ وانتشرت عتب ظهور تقنيسة النص النائق 11(9:0611674 وهي 
الشورة الحتيقية في عام الإنتزنمت إذ مكنت هذه التقتية العام مسن الاتصال 
بسهولة عبر الإنترنت وتبادل المعلومات وانشاء المواقع. 


وتقنية السنص الفائق تعني بيسساطة امكانية التنقل بين النصوص 
بشكل عشوائي وهذا التنقل يتم أيضاً بين المواقع وعلى سبيل اللثال فإنك 
لو كنت تقر بجموعة مسن ا معلومات عن البرطان الإتجليزي وأثناء القراءة 
توقفمت عند كلمة (الملكة إليزابيث) وإذا أردت معلومات إضافية عن 
الملكة إليزابيث فإنك بالنقر عليه ا ستنتقل لصفحة أخرى تضم المسيرة 
الذاتية ها وأثناء قراءءتك لسيرتها الذاتية وجدت أنها زارت مملكة البصرين 
وأردت معلومات إضافية عن البحرين فإنك بالنقر على كلمة (البحرين) 
ستنتقل للموقع الخاص يحكومة البحرين لتحصل على بغيتك هناك» وهكذا 
كنك التجول في شبكة الإنتزدت كلها من موقح لآخر دون أن تكمل قراءتك 


0 ععوم 


القمة الاك روجا القعار فارع 





لوقع بأكمه وجدير بالذكر أن الكلمات التي تقوم بالنقرعليها عادةما 
تكون بلون مخالف للون بقية النص وقد تعود غالبية معدى هذه الصفحات 
وضعها بلون أزرق كما أنك تجد رأس الفأرة الكئلث على الشاشة يتحول إلى 
شكل يد مما يعني أنك تقف على نص فائق وليس نص عادي؛ وهذا الحال 
مكنك أن تمده مع الصور وكذلك مع التسجيلات الصوتية إذا كانت متاحة» 
كسذلك من المهم الإشارة إلى أن النص العادي يسمى السنص التتسابعي 
"161 68[1هتاو56" أي أنك تقرأه بانتظام من صنحة للصنحة التالية» 
بينما النص على الإنترنت يسمى بالنص العشوائي "164 1320021" 
حيث يكنك القفز بين صفحات عدة في عدد من الموقع ولست ملزما 
بالقراءة التتابعية. 


نظم المعلومات ف ابلؤسسات: 


تعمل تكنولوجيا اللعلومات والاتصالات من خلال منظومات 
محددة بهدف تنسيق العمل التشغيلي والإداري واللؤسسي في جميع 
ابلؤسسات في العام. 


أنواع نظم ابلعلومات: 


وقثل نظم اللعلومات التشغيلية قاعدة اهرم لأنها قثل أدنى 
مستوى من المعلومات والذي يطلق عليه عادة اسم (البيانات) 10848 مشل 
الحضور والانصراف والغياب» تليها في الدرجة نظم المعلومات الإدارية والتي 
قئل مختلف التطبيقسات التي يعمل عليها الموظنون ف الإدارات اماختلفة 
كنظام المضابط والاجان ونظم معلومات ابموارد البشرية واطالية وغالبا 
مايقع على عاتق رؤساء الوحدات مراقبة انتظامهاء ثم يليها نظم 


1 معدم 


الفصل الثالك: تكتولوجيا الاتصال في الإعلام 


المعلومات التنفيذية والستي تعمرض أداء الوحدات والإدارات كل على حنة 
وبالتالي تنتظر من المدير أو المسئول غالباً قريرها أو إعادتها لأمرماء ثم 
معلومات كلية للأداء ونواحي القصور وارتفاع الأداء واهش كلات التي تواجه 
امؤسسة ككل. 


وغالباً ما يتوافر قي المؤسسات العربية نظام المعلومات التشغيلي 
والإداري أما نظم اللعلومات التنفيذية ونظم دعم اغناذ القرار شما زالتلم 
تجد ها بعد سوقا واسعة في المؤسسات العربية» وقد نتج ذلك في بعض 
أسبابه من عمدم السوعي بأهميتهاء أو قصور الموازنات» أو عدم تقديم 
موردي النظم ملثل هذا النوع من النظم قي عروضهم إلى آخر هذه الأسباب. 


وم يك 
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